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تذكروا أنكم حشوتم رأسي كل لحظة بأن أي شييء  "
وان القادمين ، قادم من المجهول إنما يحمل نوايا الشر معه

 ..لم تتحدثوا أبداً عن علاقية  .لا بد أن يكونوا وحوشاً
 ..تحدثتم دائماً عن الغزو والقبر والمجهول المرعب الفتاك

هول قد يكون شئااً يئااً مككئااً مدد لم تقولوا أبداً أن المج
لقد حشوتموني بالرعب وبرغاة شريرة  ..يده دون سلاح

ذلك لأنكم أنيتم أنفكيكم   ، اسمها الدفاع عن الافس
 "أشرار

 غكان كافاني
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.. فقد  لللدا اردارهاع ا    .ذاكرتي رثععلى هذه الاوراق اب
علد ا  . .ثقلة بالحنين. عل الكلمات لها وقع آخر في نفسي الم.بصما

. لا .تاماهى في قولبة هذا الواقع كي اراوعب لند  روو  الاقد    
 .... عل ا تقاات لن حزني لايسول ل  الرحيل.الافاصيل
مملوءة بافاصيل ة . ه ران لنسي.. هلسا.لريضة بالملل زاويةفي 

وفي لابين ا يسانزف الن ار وقد  ويسدانزف الليدل    ، يكسوها الغبار
. وبين ارانزاف وآخر ترتعش ذاكرتي وتمضغني الوح ة علدى  .نينيح

 ..ل ل
الذي  الجنون يمنحنى خلوة بنفسي بعي ا عنو يحاوينيلكان ضائع 

حتى بلغدا   أظنني أعرفنفسي ال  كنا ، هذه الالااراناشر خارج 
. نفسي ال  اضعا لنذ ذلد  اليدو    .لن عمري واح  والعشرونال

. نفسي الد  ارتممدا   . ي ه علني اف م ا اكثرفب أت لع ا ع قة ه
. ... تسارق النظر لحلم أزف الرحيل.بج ار فاصل بين المباح والمحضور
 .... محشورة بين آآه ونعم.تاخبط عبر أبج ية لب مة الحروف

. .. لثالية الاحد   .الى اقصى ح ود السذاه  ةلكم كنا رعي 
، الأرضيةينامي لقوانين الجاذبية ، ا . ارير على هسر مم.لثالية المموح

. اتذكر ايالي بلدذة  .ني راقع في هاوية الخذلانحين ا أاعرف أكن لم 
الذي فق ت لدذ  الممالئة نقصا وبدي ل لح ا ..وتضور المشااق الجائع

ولئات لن  ق يمةلا اتذكر لن  روى صور ، لن العمر رابعةكنا في ال
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يماند   إ، طموحد  ، عن .. فلسفا الحكايات التى كانا تروي ا وال تي 
 تقيم صرحا لوهوده في مخيل  . كانا.على كل تفاصيل الحياة الماغي

. .. لكأن ذاكرتي لشبعة برائحاد  .. لمسا ... عرفا .فكأنني عشا لع 
شوقا . كاناا تشعان .رى عين ا وهي تاح ث عن أكم كنا احب ان 

 ..يشوبهما حزن الافاقاد وحنين
. وكأن حب ا لكل لافي الكون تجمع لينصب .ا لي انانذرت نفس 

، ند ا عظمدى  لشاكلي التى كنا اظ تذيب ال افئة. احضانها .عن ي
وكأنني راشد ه  امع لي . كانا تس.تكن ككل الال ات . لم.اخافيف

تناقشدني  و ..تغمرني بالحنان كمفل رضديع  ..دارة الكوناقادرة على 
 لم أرث لند ا إلا .. .اكي الااري اح اث عظمى تح وكأنهاباهامالاتي 

والأراطير  الخرافية ومحبا ا للحكايات، نمةالحبلون رواد الشعر وبشرة 
. كانا تك ر ا بعي اً عن الواقع .كل لا كان يما بصلة للمساحيللو

. بل لعدل بدراءتي   .علي ألار  المفولة للأب  ..وتسكب ا فوق مخيل 
 تانار  للأب .

ة لألدار   رأتم ني بايار لن الجد ، انا تب رنيتح ياتها وقوتها ك
وكأنهم ، طقو  السعادة التى ياحاشى الجميع اع نها على ارض الخليج

بدأن  ياوهمون ، غموض بجاذبيا  الخادعةالمماررة أدلنوا حالات الحزن و
 لنال لوع والأشواك هي المريق الصحيح لبلوغ أدنى درهات السعادة 

 !!والحب. .ة والرضاالاباسال
كنا نعيش بجوار خال  وعائلا ا لع ه ي الذي اناقل للسدكن  

، كانا ه ية ه ي لابناي ، . في لنزلين لاجاورين.لعنا بع  وفاة وال ي
لايجامع  كي، والإراقرار لهما، رصي  العمر الذي يضمن راحة البال ل 

في الشدارع  ، يسانشقان الهواء نفسد   ..الق ر والمسافة للافريق بين ما
. لم يكن يعلم ان القد ر لم  .ويلعب أطفالهما في الح يقة نفس ا ،نفس 
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. يوٌ  كان فيد  نهايدة   .بل اخذهما لعا في يو  واح ، يسامع تفريق ما
 ..تلقيا في  صفع  الاولى ووهعى الاكبرو ..طفول  واح لي

رة كانا خال  تعاني لن حالات لن الصرع تهاجم دا بدين فاد   
. ولا .احم  لوهدودا  خالي، ن زوه ا  لم يك. وفي ذل  اليو.واخرى

. .. اتذكر تفاصيل  بوهع يقاحم ذاكرتي المفعمة ب .ابني ا هارم وكريم
 ..عنج ية تأثيث حزني . ويمار  في.يخارق كب ي

كاندا  ، ابنة خال  حندان  زلزل بيانا بصوتكيف  أتذكر تمالا
 .... مجااحة بالذعربالخوف ةلكبل. .لوعة تصرخ في
 .....ليأ. .ليالحقي أ. .خاااالتى الحقيني -

 واقاحما لنزل شدقيقا ا  ..المشاركةركضا ألي عبر ح يقانا 
، رج لن فم ايخ الزب و، لاصلبة الاطراف، ها لرلية على الارضلاج 
 ..باص ار الاوالر فورا في تل  اللحظةب أت و

 وأنا ..وعباءة وال ت  الأن ري لنشف  صغيرهضحنان اح -
 عبداءتي بددي  للأتصال بالسدائق   اهل بدي أذه لريم يا

 ...لع 
كجنود خانعين لقائ هم دون تدردد أو   اتنانفذنا أنا وحنان ل م

لبسا ا عباءتها وهي تاكلم أ. وضعا المنشفة في فم خال  و.حتى تفكير
نها تعدرف اهميدة   لم تحاول لنع حنان لن لرافقا ا لأ، وتلقي الاوالر

. وقفا اتألل م .للسيارةل تها التى تعاونا على حمل ا وهودها بجانب وا
لن تادابع هدذه   . وينجي خال  .. وأنا ادعو الله ان يحفظ م.يباع ون
. ففي الحياة يمكن تأهيل الحدزن  .انملقا لانفيذ ل م   . .النوبات

كن ل مات والد تى  . ول.والبكاء ايضا في وقا لاحق ..لوقا لاحق
. اتصدلا  .. تاعرض للمحاكمة لو اضعا ثواني ا.العسكريةكالأوالر 
حالدة   لإخفاءفي محاولة فاشلة بخالي احم  لاخبرهما بما ح ث  بج ي  
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هداباني  أ. ...   اتصلا بمنزل هاردم .نفعال والخوف ال  اناابانيالا
. لم أردامع  .اقل لها ل مة الابليد  وصفا لها الوضع لانف ثريازوها  

نني سمعا أ. اتذكر .ن وهاتف  لغلقفي الجالعة الأ. ف و .الوصول لكريم
. .. فلم يكن الدالي ردوى ردجادتي   .الساعةأذان المغرب في تل  

 ..وال عاء
علي وأندا في  .. وكأن دهرا كال  لر.ويل  ه الرت راعات ط

بد أت تمدار    ق  وكأن تل  الحارة ال  تأتي بع  الخالسة . .اناظار
. لم ياصلوا .. تأخروا ه ا.لهو  الجا  بص ريوظيفا ا بين ثنايا ذل  ا

. أتكون ألدي  .تكون الي تبكيأ. .يكون وضع خال  خميراأ. .حتى
.. .كالنج ة رحباني لن قعر الهدواه  . .. سمعا ريارة قادلة.؟؟بخير

وضعا علي  ... لم يكون روى كريم.فقفزت للناف ة اتأك  لن القاد 
 ..لوذهبا الي  على أل 1لشمري 
 ... كريم.كريم -

 ؟؟ولماذا تبكين ؟؟. لاب .نعم: الافا الي لساغربا
. فأخذتها ألي وحندان  ... لق  اصيبا خال  بنوبة.علمألم ت -

 ... ولم يصلني خبر عن م للأن.الى المساشفى لع السائق
 ؟؟لتى كان ذل : بنبرة قلق  رألني

 ..المغرب بقليلل أذان كان عصرا قب -
. .والبقيد  بدي . لاذاعن أ.والنصف 11 دانها ال: ظر الى راعا ن

 ..لؤك  أنهم لع ا الأن
 ..مئننياناظر ان ياصل اح  على الأقل ويمبالمبع.. ولكني  -

اخذ كريم يانف  بعمق محاولة لن  لضدبط اعصداب  والداحكم    
                                   

قمع  لن القماش ترت ي ا النساء في المنزل للاسار لن الاقارب غير : المشمر 1
 .المحار 
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. لم .للأعصداب . ف و يممح لا ليكون طبيباً عاديا بل هراحا .بخوف 
. .ن يكون بسيما بأي شيء.. بل لذه  في كل شديء ان يرضى يك

. يب رني في  هذا الحلدم  .  ويحلميكارراً كل الح ود ليحصل على لاير
الذي كدان قانعدا    . على عك  هارم.ةال لاناهي. والثقة .الامح ود

ثريا وأبوتد  المولدودة عدبر    بوظيفا  كمحارب ورعي ا بزواه  لن 
 ..دلائ ا

. هذا .لشغولًا ه ا باج يز اوراق  لل رارة في بريمانياكان كريم 
ة . فق  كانا خال  تباهي النسدو .. فخرنا الاكبر.كان ح ثنا الاكبر

 ا . وقلب. ودةالمح ا ا. وثقاف.اعبةالم ا ا. لانكرةً بالعظمة خلف صح.في 
. وأكثدر  .كبر وقعدا أتانا فجأة وعلى غفلة لنا خبر أ ولكن ..كبيرال

 ..ص ل 
ل لن ا وتوه  الينا . تره.في ورط اناظارنابسيارت   دخل هارم
. لم ارأل  .. أو خبراً مخيف.يؤهل واهباً . وكأن  كان.على ل ل ش ي 

. .الى ان قال كريم  حيرة وقلقظللنا ننظر لبعضنا في ..ولم ياكلم ..شيئاً
 "؟؟؟ولما هذا الاأخير الوال ة. كيف هي .ناأطم"

. حدتى  .. لم يسامع الكد   .عق ة اصابا لسان هارم وكأن
 ..اللحظةالانف  كان يب وا صعباً علي  في تل  

 ..لسانفذا لابقي ل  لن صبرصرخ كريم 
 ... تكلم.هل أصاب ألي شيء -

 ..وهو يابادل النظرات في لابيني وبين أخي  هارمقال 
 ..يرحم ا الله -

 ..لن كريم. ورفض كان .ش قة خرها لني
. ول ما .اناظا . ألي كانا تاناول أدويا ا ب. تقولالذي  لا -

. لا يمكدن أن  .فانها تساميع لواه اد ا  ةكانا النوبة قوي
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 ...تكد
. لكمد  أخبداره   .. قات  أي بصدي  للألدل  .قاطع  هارم

 ..المفجعة
. لق  اصيبوا بحادث في المدرق  .النوبةألي لم تما بسبب  -

 .... وخال .أليوتوفيا 
على ركب  واندا   ا. فسقم.الص لةلن هول  يلم تحملني ق لا
.. كلنا كنا .ال  فجرها هارم على قلوبنا القنبلةاحاول ارايعاب هذه 

. في .لن ما  ون أي. فكيف نعيش ب.لن الأل ات اثنايننفاخر بأن لنا 
هدذه   . اطالب  بالاعاراف والاراهع عدن .صما وعناد نظرت لجارم

. ولسنا ممن يحافلون بالخد اع  .. فنحن لسنا في ابريل.الكذبة الكبرى
المرقعدة  غير اني لم أهد  غدير الد لوع     ..والكذب في ربيل المزاح

 .... كذب .. لم تكن.. لم تكن كذب .بالنشيج
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بيا تئن في ورط . وكأن ه ران ال.لرت ايالنا الاالية كالصقيع
ق رة الحزن على الاضاعف في كل صدورة   ةعجيب ي.. لكم ه.العزاء

ية لن زوايدا  واتنبعث في كل ز . كان لهذا الموت رائحة.تجااح الذاكره
بكاء  .... نعم هذه كانا حال .. ح  الذهول.تثير الحزن فينا ..البيا
. .تناثر الى أش ءو م. شيء لا ق  كسر وتحم.لوشوٌ  بالذهول صالا

، ول  نهار آخدر ، وتجرأت الشم  على الأشراق ولع ذل  انا ى الليل
حتى القمدة  ، وأطفال الجيران إلى ل ارر م، ذهب النا  إلى أعمالهمو

. الم يعلم الكون .. كيف ذل .لن ناف تي وه تها تقفز لن رور لسور
 السدرعة . كيف لهم بهذه .كل  أن الي ق  غرقا في غياهب النسيان

. وكدأن  .. فكأن شيئا لم يكن.ي . والحياة لن ه .الانف  لن ه ي 
. .؟ّ!؟بال  السرعة ياترىأنسوها . .. وكأن ألي لم تكن. لم يكنحزني

؟! ؟وأنا كيف أعي  الوقوف مج دا وق  نسيا ق لاي لعدنى الثبدات  
، ؟! كيدف اصدغي  ؟كيف أتنف  مج دا وق  نسيا رئااي طعم الهواء

؟ ؟ دا؟ كيف لي أن اتكلم مجد !كيف آتي، كيف اذهب، كيف اهذي
 !!؟. وثكلي بها.غياب ألي ..وأية ابج ية ق  تشرح لي

كانا حنان في تل  الايا  بالمساشفى بسدبب الكسدور الدتى    
ربب ا بقائ ا هي على قي   ال لحالة الانهيار النفسية  بالإضافة. .اصابا ا
. فق  فقد   .ه ي كان لع ا لاصابا  بهبوط حاد في الضغط. و..الحياة
لم اكن اعلم وقاد ا  ، ا السائق فأصيب بكسر في الذراع فقطأل ..ابنااه
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ولكنني علما أن  شاب في لقابدل العمدر يعمدل     عن السائق الاخر
. يكسب رزق  لن وراء قضاء المشاوير الخاصدة  .يرغكسائق لباص ص

 ..ليرحم  الله فق  قالا  السرعة وقالا الأخرين د. ف.بالأخرين
. رغبة خالصة .اجماني في تل  الايا تذكر رغبة للحة في النو  هأ

. حيث لالكان في دا  .بالغرق ورط عامة باهرة لن السكينة واله وء
. بصورة .ل اجم . حيث لاتساميع .للذاكرة كي تمار  راديا ا علي

 ... وأحضان ألي.. ورائحة ألي.ألي
م العدزاء  في لرار. .. ووهودي هناك.لكن الواهب كان يناديني

ووهدوه   تأتي. وهوه .. وكم كانا ثقيلة أيا  العزاء.ق ا عليكان ح
. وكل ا تامام بجملة .. كل ا تم  ي ها في محاولة رريعة للمواراة.تذهب
. ورط هذه المرارم كاندا لصديبة   .. عظم الله لكم الاهر.واح ه

. وتضم  في القلدب  .العبرة. تسحب لن عيني .الزهراء تواريني وتؤلمني
. ف دذه  .. فلم يكن لوت ألي لايؤلمني رغم فضداعا  .اياقهرح الأش

هو لا كان لغماً نشدما  . ولكن أشاياقي لها .العالميناق ار كاب ا رب 
تأررني رائحاد ا العالقدة   و ..تبعثرني ذاكرتي المارفة بها دف ..يسكنني
 ..بحواري

. فدراغ  .. ولم أكدن .كنا هناك ورط الجمع الغفير لن المعزين
 ..هو لاكنا اشعر ب  ورط الذهول العمقرحيق 

. وركنا وح ي في بيانا المنكدوب بفقد    .ولضا هذه الايا 
.. وكدأن  .. لم اتنب  يولا لق رتها على للء كل الغرف والاركان.ألي

. لم ارامع لمد  اغراضد ا او الد خول    .هاالزوايا كل ا لاتا بفق 
. كدم  .الفقيد   بأغراض. فلم اكن أعرف لاذا يفعل الانسان .لغرفا ا

. .تكال على ص ر والد تها شعرت بنفسي كمفلة وحي ة لاتجي  الا الإ
 .... لولا رنين الهاتف.رغبة النو  تجااحني مج دا
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 ..السماعة. رفعا .قل ل مة الرد الا ان  لاب  لن تنفيذهاثرغم و
 ؟؟. كيف حال .أحم  خالي. اه  .أه ..... ألووو
 فقد  . اراميح  عذرا .بن ا. طمنيني علي  يا.الحم  لله: أحم 

 ..انشغلا بالعزاء وحنان
 ؟؟.. وه ي.. لا اخبار حنان.نيألاتقلق بش -
. ولكن ما لثلنا جميعدا غدير قدادرين علدى     .انهما افضل -

 ..ه  اتيا الأن اري  الاح ث لع  لريم ..الاص يق
 ..لي  الوقا لااخراأ. .العاشرةولكن ا  -
 ... دقائق يابن  إلا إذا كن  لاعب .أفضل أن تأتي الأن -
 ..لى اللقاءاأنا قادل  . .لا بأ  ياخالي -

. لدا الشدي   .حسسا بضيق لا لعنى ل  وهواه  لا أرا  لهاأ
اشدغل   لم ..وفي هذه الساعة الماأخره الم م الذي يري ني لن اهل  الأن

وقلقي وهواهسي وألمي الغدر  . لبسا لشمري .كثيرانفسي بالافكير 
 ... وذهبا.الذي لم يصب  الع  
ندادي زوج خدال    أوأنا اتذكر كيف اصبحا  دخلا المنزل

عي لعنى أ. لم أكن بدي.أ. بع  وفاة .. لم تكن بحكم العادة اب اً.بخالي
في  بجانبد  . أهلسني خالي أحم  .كنا أبحث عن  وابكيف ولوت غياب  

 أخاار ل  يولا وأن لكدل لندا يدو     اطة أن اللهالح يق  وشرح لي ببس
. وهو لندذ تلد    .. وطلب لني لنادات  بخالي لان الخال وال .ريأتي
لي وشقيق لوال تي والأبن الصدا  للجد    تحول بالفعل لوال   الساعة
 المفوليدة . لم أشعر اب ا بالفرق بيني وبين حنان في طلباتندا  .الحبيب
 ..البريئة

ق وة  وه ت خالي باناظاري لع كوبين لن اللا أن دخلا حتى
. .. اباسم لي في محاولة لكسر حدواهز الالم الد  تسدكننا لعدا    .لنا
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لألر ا. لق  صح ظني .اناظرت لن  الب ء بالك  و ... وشربا.هلسا
 ..ل م

أرابيع وأنا اري   3راب أ بع   ال رارةتعلمين هي ا أن لريم  -
الشد ادة    أن تحصدلي علدى   . لاب.لن  الاركيز بج ية

 ..... كما كانا رغبة وال ت .بافوق

 عيضد ن أ. تعلم هيد ا أني اقدوى لدن أ   .لا تقلق خالي -
تجاه نفسدي  بدي . درار  هي واه.هل لاكافحا ألي لأ

 .... كانا تقول ذل  دائما.وتجاه ا
. لذل  رأفاح لعد   .اعرف تمالا كم أنا عاقلة وناضج  -

 ..ب اية ال رارةن الافكير في  بج ية قبل لوضوعا لاب  ل  ل
 ... لافجير قنبلا .. وشجاعا .ركا قلي  وكان  يساجمع انفار 

 ..اري  لن  الزواج بكريم -
. .. والأن.. لم اتوقع اب ا هكذا طلب.فاحا عيني ب هشة كبرى

 ..قبل ان تام وال تينا ليالي ما الاربعين
وهذه رغبة  .بدي.تعرفي دواعي طللاداعي للافكير قبل أن  -

 ...ه ك ايضا فق  كلفني بنقل ا ل 
.. .. لا اظن ان  الوقا الم ئم لملب ك ذا.. أرهوك.خالي -

 ...وال تينا لم يكد
 ...المشكلة. الاوقيا لي  هو .لريم: قاطعني خالي

 ؟؟؟. لاذا ايضا.أضاعنيلقاء القنابل إهذا الاقسيط المرب  في 
 ..علي  لن عائلة وال ك نخشى نحن -
ولماذا لم تخدبرني   بدي،. أنا ل ي عائلة لن طرف أ.. عائلا بدي.أ
 خذت اتنف  بعمق وهد وء أ، ولماذا الخوف اص ، القميعةلماذا هذه ، ألي

 ... ونظرت لخالي اطالب  بالايضاح.لاراجماع طاق  على الارايعاب
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يرة بسبب ا طرد ه ك كان هناك لشكلة كب ..ابن اسمعي يا -
. حتى ان  ه ده بقال  اذا رأه لدرة  .وال ك لن بيا  وحيات 

 ..أخرى دون أن يرهع عن اخاياره
 ...المشكلةولا كانا  -

 ..وضع فنجان القوة لن ي ه وكان لا رينمق ب  هو الاهم
 ...لق  غير وال ك لذهب  -

. اب ا .ظاتلن بين لئات الارباب ال  خمرت ببالي في تل  اللح
 ..لم يخمر ببالي أن يكون السبب طائفياً

.. أكمل خالي وعيناي المشرعاان بال هش ورط انفاري المنقمعة 
 ..وال ي. .حكاية
بهدا ل مدا    والاأللكان وال ك لافاحا لاراقبال الافكار  -

.. فكانا ل  ص اقات كثيره ولن ا كان لع .بلغا غرابا ا
 فضول  ورغبا  في ف م هذا العالم. هره .شباب لن القميف

.. .في عناده وقوت  رغم الاضم اد الذي ياعرض ل  احياندا 
فكانا ل  زيارات ع ه للمأتم والمحاضرات التى كان يسمع 

لدا   إ. وكدان هد ك   .عن ا الكثير لن الخرافات والب ع
. كان ذندب  .المسج  الذي احاضن  وعلم  تعاليم لذهبنا

خاار بنفس  المريق الدذي يريد ه   وال ك ان  فكر وتألل وأ
. ولا أن أعلن تشيع  حتى بد أت  .. لا الذي رُرم ل .هو

حملة الاعذيب لن قبل عائلا  فق  كانوا لن الماعصبين نوعدا  
. وتولى الق ر تسلسل .. فلجاء لج ك.وانا ا بالمرد ..لا

 . وقبدل فادرة  .الاح اث الذي كاب في ا لوال ي  الزواج
، الا  رحم مدا الله علدى زواهكمدا   اتفقا وال ت  وخ

كما حد ث الأن   ...احاياطا في حالة ح وث اي طارىء
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. .ألدان لهدا  . ولكن ال نيا لا .وهذه ارادة الله ف  اعاراض
 ن عائلاد  بالاضافة لاننا لا نري  ان ي ق الباب اح  لد 

. ولا اتصورك قادرة علدى  .ليأخذك بعي ا عنا رغم أرادت 
 لع ولدة راكون  الساعةات  في هذه . أخايار.العيش لع م

كما نسمع جميعا  والماعةلن يكون الال  روى السمع و
. رأضدمن  .. ألا اذا تزوه  كريم.بحكايات القبائل ل ي م
 ... وتعيشي وفق اخايارات .ل  ان تكملي درارا 

. لم أع  اعرف حتى كيدف  .ضعا أنا ..لابين المذاهب والزواج
 ...اولة لإقناعيمح . أكمل خالي في.أتنف 
حدتى إن  . .لق  اتفقا وال تيكما على ذل  لنذ أشد ر  -

 ..خالا  ق  فاتحا كريم بالموضوع
 ؟؟لاذا -
ليكن زواها رسميا على الأوراق الأن لناممد  لدتى لدا     -

. مجرد توقيع يضمن لنا مجابهة أي لشكلة لسداقب   .أحبباما
 ...في حال فكروا في الهجو 

. حكمنا علدي م  .. دون رويا م.. دون لعرفا م.اذإأهي حرب 
. .خاياراتهم ايضااليسا هذه أ. .بالع اوة فقط لانهم في الجب ة الاخرى

 ..؟؟فلم لا نعمي  ..نمالب بالاحارا 
 ...؟ لا أظن  يساد؟ولاذا عن كريم -
 ...ان  لوافق -
 ... كريم لوافق.لااص ق -
. لق  .. ف  لانع ل ي .ؤوليات الأنلا يحمل  لسلادا  الالر  -

. .رحم دا الله . كما وانها رغبة الد   .شرحنا ل  الارباب
كنا ق  اتفقنا و، كانا تحاول الاأهيل الى لا قبل رفر كريم
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جميعا على زواهكما في حال اقادرب اي لند م كحدل    
 فعل  هو خوف. كل لا ن.والأن المسألة بين ي ي  ..رريع

 ..وأنا تعرفين. .علي  لا اكثر
. وكدأن  .ورغبة أليبدي . ولكن زواج ولذهب وأ.نعم أعرف

. كي أعيش دوالة .. كي أفكر.خالي تعم  أرقائي الق وة كي لا أنا 
كل لاح ث كان  دف ..لن المرق التى اصبحا فجأة تؤدي الى كريم

وقعا وردم ا   ال  الغريبة. نعم هذه الحبكة .ق يمبدي فلم عر دك
.. ككدابو  لا  ... كحكايدة لا كقد ر  .لم لا كواقدع تنفع كفدي 
 ...كمساقبل

. .لم تسامع الق وة الثبات الا  رلمان النو  الماثدل لأوالدري  
علدى   هاثمدة . راضل .الم رب الجميل لن كل الافكار ال  لن تهرب

. كل لدا  .. تناظر لني الارايقاظ حتى تهاهم لن ه ي .أطراف الوعي
. .لن الانفصال المؤقا عن كل لاي ور بحيداتي  اري ه الان هو راعات

 ...وربما عيني كريم ...فقط أنا والورادة والاح  
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3 

. .رابحة في الع  . في تل  الهاوية الالنة لن السكون .كنا هناك
. .. يثير في نفسي لزي ا لن الانسياب.الا شيء كان يناابني دشعور ب

وتنعد     الجاذبيةتنع   . .اك حيث أكون. هن.. أبحر أكثر.فأغرق أكثر
 ... فقط أنا والسكون.الحياة قوانينلع ا جميع 

أرايقظا على قرع خفيف على الباب الذي أطل هد ي لدن   
 ....وراءه

 ..صباح الخير -
.. خرها لن المساشدفى مجد دا ألم   .ه ي صباح النور -

 ؟؟بالراحةيألرك المبيب 

 ..يحاضنني بكل لا ألكن  لن حنان على الفراش وهوبدي هل  بجان
 . ألا كنداِ .بنااياحضر عزاء ألا أ تري ينني أكناِ.. .لاذا -

. أ  .عب  الله أن تخفف لدن لصديب   بدي تري ين لمصيبة أ
. .الحقيقدة أن  لا تري ين وهودي وأندا الأن تعدرفين   

. ف  طاقة .. طلبا لن أحم  البارح  أن يخبرك بها.أعذريني
 ..اللو  بعيني  لي بروية

. أو الو  أي شخ  في هذه .حاش لله ياه ي أن الول  -
. ولكن الص لة لن الواقع .. كل لنا ل  خيارات.الحكاي 

صد ق ا او ادرك دا بالد     أن أكانا أكدبر لدن   
 .....الس ولة
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أخذ نظرة رريعة للسرير   وضع ي ه على شعري كعادت  رغدم  
 ..رأ  يايمأني شعرت بها اليو  كمسحة على 

أعرف  حين تهربين لدن المشداكل    ..نما رريعا صحيح -
 ..تبحثين دولا عن وراده

. كل لالر بحياتي لسدجل في  .. يحفظني.اباسما ل  ف و يعرفني
. ورغم لا كان ي ور ببالي لن ارئلة وارافسارات الا اندني لم  .ذاكرت 

. لا لي  .أه  السؤال الذي يكون تذكرتي لل خول في راحة الح يث
الاقاط نفسي وتلحيم بل . .. كان عليَ الاقاط المزي  لن الانفا .الان

. ولا عشا  .الحقيقة. فما كنا أره لم يكن الا نصف .الم شمةذاكرتي 
 ... ولا عاشرت  كان نصف عائل .كان نصف الحياة

يكمن النصف الاخر لن عائل  الد  لا  . .. لا اعلم اين.هناك
 ؟؟أأشدااق م أ  لا  ؟؟بالفعل لا اعرف أعلي ان احب م ا  لا ..اعرف

نني أطمح بمعرفا  أو حتى الدافكير  ظ. هزء لم أكن أ.؟؟أأخاف م أ  لا
 احاياطية. ل رهة أنها وضعا خمة .. هزء كانا ألي تخاف لن .في 

. ... لا كانا لاملب ذل  لولا خوف ا علدي فعد   .لل فاع السريع
. .قبل اتخاذ القرار المااحةعن اهمية الافكير بخياراتنا دولا كانا تخبرني 

. لذا فليحكم بهدا  .. لسعادتنا.. لقناعاتنا.. لحياتنا.. لنا.وأن قراراتنا
كي أراع  لحياتي المعق ة  مم  ةً. أكن  تعمينني هذه ال رو  .ضميرنا
 أ  لد..
 ؟؟. اين ذهب .لريم -

 ... أين رأذهب.أنا هنا -

. ولكني أخداف  .. أعلم كم هو صعب علي .عي يابن أسم -
 أن يخاار الله ألانا  قبد..

 . فليحفظ  الله لنا...لا تقل ذل  ياه ي -
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.. .بدن   يا هذي لشيئة رب العالمين والموت لي  ل  لفر -
والد ك  أن  لم تري حالة  ..أطمئن علي  أري  أن ولكني

لكدأنهم   .... انكاب ل  عمدر ه يد   .يو  أتى لمرودا
اراباحوا دل  وقمعوه ضربا لولا وقوف ه ت  لهم لكان 

 ...لياا

 ؟؟عن م . لاذا تعرف.كلمني عن م -
. .لكثير.. ل  ع ة اعما  وعمدة واحد ة  الاأعرف عن م  -

ايضا الا هد ك   . وه ة.العمولةوالكثير لن ابناء وبنات 
 ...بالجري ةفق  قرأت خبر نعي  قبل رناين 

. لدابين حكايدات   .عائلة كبيرة ه ا لا اعرف دا اذا  ل ي -
. كيف اراماعا الي .. اراف ا  كبير.وال ي وبين لذهب 
 ...اخفاء ذل  عني

. ربما بع  ع ة ردنوات  .. تعرفين تمالا صعوبة الالر.لريم -
. ولكدن الأن  .. تزورين م وتصلين بهم الرحم.تاعرفين بهم

. اخشدى علدى   .أخشى علي  لن م كخشية ال  تمالدا 
. كل لا اطلبد  أن تدبني   .. لساقبل .. درارا .حريا 

حيات  أولا وتؤرسي ال عالة الد  تسدان ي علي دا في    
. إكرالا ... أكرالا لي يابن .ق  يصيب  طارئلواه ة أي 

 ...لروح وال ت  ورغبا ا
. أن افرض نفسي هكذا على .ه ي لي  الالر ر   علي -

. .م واح  في حياتد  ان درارا  هي الرق. كلنا نعلم .كريم
 ..ي شيء يعيق أوهو لايقبل ب

. .بمحادثا  وح كما ذنلق  طلب لني كريم الإ.. .حسنا -
. دون ضغط .. وتقررا.كي تافاهما في الموضوع بحرية لملق 
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. .. رأخبره ان يناظرك في الح يقة بعد  رداع   .لن اح 
 ...حسنا

. .اللوعة والايمدان  ديني ه ي الممالئة بلع بالموافقةهززت رأري 
البراكين المافجدرة   . وهو لايعلم ان لساني ق  شلا  تل .تركني وخرج
. .. الدذي لم يعلدم  .حلمي الاول ... كريم.انا وكريم ..ارفل هل ي
. او .. التى قمعا ا قبل ان تروى.. خوفا لن لوثة ألدل .انفاري الاولي

 ...ألم
. .. كان حلمي هدو اندا  .ني حين كنا احلمهم لايعلمون ان

ليالٍي اترقب عند  نافدذتي    ..وحين ابحث كانا عيناي لا تج  غيرك
 ..دون أن يشعر اح  آخر غديري  ..أتألل  دون أن تشعر ..رهوع 

المممورة علدى  طموح  في البع  يأد الانوثة . و.كان قربنا يبع ك عني
 ..بدي.في ب اية در ..عابة الحب الأولى

كذا حزننا طقورد   . ف .. ورواداً على روادي.لبسا روادي
 ... وتوه ا للح يقة حيث هناك كان كريم يناظر.تماليء بالسواد
.. فقط اناظدري  .لا تاألمي. .للياأ. لا ت.. لاتشعري.لا تفكري
 ..لن  الخموة الأولى

هدو   واباد أ . .ا..   هلسن.شب  اباسالة وشب  تحية لاكان بيننا
 ..مج اف الك  

. وأندا  .. نحن تربينا لعا.. فلنارك الشكليات هانبا.لريم -
 ..ي للحرج بينناع. ف  دا.كحنان تمالا. .غالية علي

المد وي  . أكان ص ى صوت  .شيء لا هنا ق  ارتمم بص ري
 راهقدة  أحد   لُ  دا  حما  ل ..في أعماقي والذي شب ني بشقيقا 

. كندا  .. بعين لالعة وحاهب لرفوع. يقة لن تعيش على بع  ح
 ...تكمل



 

16 

. ووهود هذه الورقدة  .انا تعلمين انني رأرافر خ ل ايا  -
ان ألدي اخدبرتني لندذ لد ة      الحقيقة. .بيننا لاتغير شيئا

بالموضوع وأنا رفضا شاعرا انهم اعموا الموضوع اكبر لن 
ن ولكد . .كما وأن الزواج لايام بهذا الشدكل . .حجم 

اكرالدا   ..نا لوافق بدالمبع أ. الان .تعرفين الا  وخوف ا
. مجرد ورقة تايح للجميع الشعور .. واكرالا لج نا.لوال تينا
. .والاخل  لن الخوف المسيمر علي م لن المج ول بالراحة

. لا توه  اي .. انفصلنا.وخ ل هذه الاعوا  لتى لا احبب 
بالماهساير  رأنشغل نيلأن. اخبرك هذا الان .لشكلة عن ي

. ولن اسمدح لشديء ان   .المقبلةوال كاوراه خ ل الاعوا  
. وانا ايضا يجب علي  ان تعملدي  .يشغلني غير درار 

 ..بالمثل وليكن تفكيرنا عملياً

.. وقالا لابقى لدن  ... ارت يا.بكل اقنعة الكرالة ال  اعرف
 ..شوق عقيم
. لا شيء .هاما  بمساقبلنا. علينا الا.. ك ل  صحيح.نعم -

ريحقق لنا الثبات على هذه الارض ردوى لدا نداعلم    
 ..ون رك

 ؟!؟انا لوافق  اذًا -

.. .تد  الجراحيدة  ارتابة ارلوب  اشعرتني بأنني في اح ى عملي
؟ أكنا العقبة الاولى ؟أكنا تري  لني ان اتصنع المثالية وأرفض ياترى

. .. ته ي  عبارات  بالقبول البارد.؟؟؟التى هعلوك تاعثر بها رغم ارادت 
واحسارد   ، نظراتد  الصدفراء  ، ودفاع  عن ش ادات  ال  تحلم

. أو .. لا تايح لي فرصة كي احلم ب  كما كنا.الث هةالمصفوف في 
 ..اطمح لعبورك كما اردت
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لا أنا بال  المرأة ال  ترلي بحفنة لن ال قائق والايا  على قارعدة  
 ألل ان يقمع اليرها الف ص فة والف ليعاد حتى يحقق لهاعلى  ..الزلن

. لسدا بدالرأة   .الرأة الاناظار دأب ا لسا ب ... ويحب ا.المساحيل
. .. لسا ممن يلقين بذرات الكرالة على عابدات الحدب  .الاضحيات

. حتى اقصى ح ود .الحب الذي تشبعا لن  حتى اقصى ح ود الارتواء
 ..في اعمق بقعة لن لنفى الحلم . ل فونا هناك.الاخافاء
محكمدة  بددي  . ابوا.. ليسا لوارب .ليسا لفاوحةبدي ابوا
. وربمدا  .ربما لسا انا ... لن يقاحم ا.. تناظر لن يفاح ا.الأغ ق

 انا لن ارتكب هذه الغلمة الممبعية في تد وين ل محد  بد لا لدن    
 بددي، يخادرق ابوا . حتى .في اناظاره أب أق  .. مج ولي الذي .المج ول
. .ارضية كياني بوهودها شى وت. .يبعثرني د. ف.وه راني، ونوافذي

. لو .. فقط.. فقط لو أراميع محوك.درهات الحياة فأصل حتى اقصى
 ..أراميع أن أنساك

. وخدوف  .. لا الل  الا  اصرار الجميدع .. لوافق .نعم -
قلق هذه الورقدة  . ولا ت.الموافقةورغبة الجميع الا  ..الجميع

. .الى ان نرى لايحصدل ا . رنوقع ا وننساه.لاتبني ولا ته  
 ... وراضل ابن خال  الذي احار .اق ر لوقف 
. ا  لعل  اعجب  الصقيع القائم .. وغياب الحب.اعجب  الاق ير

ولشدرط   ، عينيد   ةبرودكد  أرلوب  ة. لكم رحقني برود.بيننا
.. .باب  ةفمن انا كي اقف على عاب بالمشارط. عقل  لليء .وكاب 

. كدل  .وانا ى حلمي ب  في حين ارتبط اسمي باسمد  . .انا ى لقائنا
وأندا   المفوليةرذاه  و على لراهقي حفنة لن ال لوع لاذرفا  كان

لا  لرأتي وقفا وأه يا نفسي أ. .في اعمق حفرة لن ذاكرتي أواري 
 ...فقط اكان وهم يالريم. لم يكن حبا .ةاباسالشبح 
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لدح  ل  لارداقبال ل مح  لن مخيل  كي اراع   لسححاولا 
. .ولكن كيف للإنسان أن يبد أ هكدذا   ..ته ي ا لي الايا ق  ه ي ة 

أن بددي  . كيف لقل.. ونبضا ه ي .. وذاكرة ه ي ة.لن اهاً ه ي ا
. كيف لهوائي أن ي شن برائحدة  .يا رب على ترانيم ه ي ة لخفقان 

كيف لأح لي أن تورق خيالا مخصدبا دون   ..لسالات  لاتنملق عبر
 ..أثر لعيني 

. .. كل لاكان دقائق وشي .. لم يكن لساء.زواهنا لم يكن يولا
 ... ونسيااان...   وداع ورفر.ونعم

  

HP
Placed Image
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4 

.. ويدولي الاول  .العةالج. رن  الاخيرة في .ابا أ الفصل الج ي 
. .تعظديم ل هدر  . .قبدل . ... ر  .ءالذي تاج د في  تراتيل العزا

يا  فقط   تمضي الشفقة في غياهب النسيان أ ..هم ونظرات شفقة و
 ...الله المساعان د. فصبرا جمي  وب.هي ايضاً

محاولاتي الارائثار بالوقا والبال لاغية  ال رارة على ورغم ق رة
أب ا تلد    لم تكفيني ..إلا انها لم تكفي ..البائسة في اهارار الذكريات

كان لاب  لي ان اقدرأ اكثدر   . .الكاب ال رارة ل نفصال عن الواقع
اكثدر لدن   و . فاعيش بعي ا عن واقعي اكثر لن حياة.وانفصل اكثر

 ..حلم
 .... وحياتي.فيعي ني لأرضي بدي ولكن دولا هناك لن يقرع با

 ..لريوو  -

 تفضلي -
بع  ب ء ال رارة بدأكثر   كانا حنان ق  خرها لن المساشفى

وهاهي ت ر  لعدي كدل   .. .لاب أ رنا ا الجالعية الاولى لن اربوع
. وكأننا نساعين ببعضدنا عمدا   .. بل وتعيش لعي تقريبا كل يو .يو 
.. .ث ث ردنوات  دب. فكلاانا في الهم نفس  رغم انها تصغرني .فق نا

 ..لجدب  لدن ا  لنذ يولين فقط دخلا وهي تعرج قلي  فق  تخلصا
وشعرها الكسانائي المويل يا لى كالحبدل   هلسا على طرف السرير

 ..العائليةوب أت في ررد نشرتها  ..فوق 



 

11 

. لا اح  غدير  .تعلمين البيا لوحش ه ا بع  رفر كريم -
. .. لق  اقانع هاردم بدالعودة والسدكن لعندا    بدي.أ

.. .وريقولون باأهير لنزلهم والارافادة لن المبل  للمساقبل
 ..ثرياولا اعلم كيف راعيش لع 

 ..طيب  وأظن ا رعي ة بهذا القرار ثريا. .لماذا تقولين ذل  -

. وكأني اراها تسالم لبل  الايجدار  .اتوقع ا لن اقنع هارم -
 ....لن هنا وتذكرة رفر لسويسرا لن هناك

هل هو الر ريء ان يممح الانسدان  .. .ولا المشكلة بذل  -
 .... فلاعش حياتها كما تري .ة بشكل افضللسفر والحيال

. يكفدي  .. ا  كما يسمح هيب هارم بما تري .كما تري  -
 ..ق الار ماروأان  خسر اغلب الوال  في 

. .. وهارم ق  تقبل الواقع وتعايش لعد  .حنان هذه ارزاق -
  ان  لازال في لقابل العمر ويساميع ان يحصل على اكثدر  

 ...مما فق 
يولدا  لجي  في الموضوع ان  هنا فانا لا اراميع ان ابقدى  ا -

. ولكند ا  .هي طيبة نعم ..كال  تحا نف  السقف لع ا
. فضولها يقال ا .. لاتعرف لتى تسكا.لاعبة بعض الشيء

.. وتظدن ان  .ان لم تعرف كل صغيرة وكبيرة في حياتد  
 .... لاغية بقية الاراء.رأي ا لاب  ان ينفذ لان  الافضل
. فالع قة بين ا وبين زوهدة  .كانا حنان تاكلم بانفعال واضح

. او للمبالغات .. ربما لفارق السن بين ما.اخي ا لم تصل لأبع  لن ذل 
. فأنا لا اه ها تلد  المدرأة   .ثريا تاصورها حنان في رأر ا عنال  

قدف  ي لدن . وربما هذه ليزة .ال  تلغي اراء الاخرين الوقحةالماسلمة 
ه  حنان تغار رسميا لن أ.. .نظر للصورة كاللة لن جميع الزوايايبعي ا ل
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لان خال  لن اليو  الاول في حياتها لع هارم اعابرتها ابنة ه ي ة  ثريا
 وفي كونها ابناد ا الصدغرى  ، لها ل  دة بذل  لكانة حنان في الاهمية

نانيدة  . ف دذه الا .البشرية. لعل ا صفة لشاركة في .الوحي هو لم للةا
. غير ل ركين لهذا الثدراء  .الفمرية فينا لحب ال اتنا تاملكنا بالرغم لنا

. بدل  .الذي تمالك  الا  في ص رها لي  فقط لابنائ االفاحش العاطفي 
.. كاندا  .ايضا ثريا. وهذا لاكانا علي  .لكل لايما بصلة لهم ايضا

. الدا طفلد ا   .ةالخالسوالاخرى في  السابعة. لابناين اح اهما في .الاً
 ...فكان ل  تسعة اش ر لن العمر فقط لؤي الاخير 
ا لوندا  والاطفال ريضيف لحياتن ثريا. وهود .اتعلمين حنان -

. الا ت حظين .. وأنا ايضا.. خصوصا لج ي وخالي.اخر
 ..ءشينظرت  السوداوية في كل 

. .علدى نفسدي   الاأثير.. ولكن الحادث كان ل  هذا .اعلم -
. الا ان .م اني فق ت الوعي على الفور ولم اشعر بشيءرغ

 ..ذل  اليو  ق  حفر في نفسي عميقا

. ووهدود  .لا تقلقي كلنا لعا رننجح في تجاوز هذا الحزن -
 ...لع الاطفال ريكون كفيً  بصنع ذل  النجاح ثريا

. ا  ان  هكذا .. هل اصبح  فجأة تشب ين خال .لريووو  -
 ..الأن  وانا لن اناب
. .. فألي اصدبحا تاغلغدل عدبر تفاصديلي    .اباسما بغصة

. عن  كل خموة وعن  .. وكأن رأي ا يقفز لنسابا عبر مخيل .وحروفي
 ... وهودها الماغي بنفسي يمنحني لق ارا لدن الاتدزان  .كل كلم 

 ...يعينني على لواصلة الحياةو
  كانا ناشدمة  . فق.ل ه از حنان يررل الانبي ات ب توقفظ
لاواصدل  . بالاضاف  لمواقع ا.كما كانا تملق على نفس ا ..فيسبوكي 
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. .ا هذه طريقا ا في لواه دة الالم . ربما كان.المخالف  ال  تشارك بها
. كان هنداك  .عن الواقع الذي الارر  بالقراءةوفي الانفصال المؤقا 

اذا هنداك  . لد .هعل حوار ا تاركز على الشاشدة  ةتنبي  مخالف الرن
فلم أه  لأردئل   . .. في نظراتها لا كان يوحي بمق لة للكذب.ياترى

 ..فائ ة كي أق ل ا لها
  دا . او الضدياع بعالم .ااكن احدب الخدوض بخصوصدياته   لم 

. .نشاطاتها ةن خوفي المشوب بالحب لها دفعني لمسايرألا إ. .لكارونيالإ
" صدما " كدان هنداك  و ..نلاقي بها اكثر قاطن ا الوهمي عالملفكان 

 ...الص يق الذي لم اعرف
 كالإسمنا ..في حياتنابدي هارم فعل  الايجاو ثرياكان لاناقال 

الد  نسدير    الماحركدة الثبات على هذه الرلال  لأق الناتمالا يضيف 
. حتى حنان اصدبحا  .منزلعادة البسمة للألولا ا أ. اتزانها و.فوق ا

. لولا ذل  الحاهز الذي اقالا  في مخيلا ا .اكثر رعادة بوهود الاطفال
تها ءكانا تج  اناقاداتها لعبا. .غريما ا الأولى في حب وال ي الن تسلط 

. خروه دا الماكدرر   .على حريا ا المزخرفة ووه  ا المكشوف تع  
.. .ثرها الواضح بص يقاتها لم يكن طبيعيا في عائلة محافظة كعائلاندا أوت

حاليدة  . وهذا لا كان بالنسبة لحنان حربا .صبرتواه  ا ب ثريافكانا 
 الملونة اءتهابعب.. اتذكر في اح  الالسيات كيف نزلا حنان .الوطي 

 ..ثريالاواه  ا  ..وعمرها النفاذ
 ؟؟؟الساعةالى اين في هذه  -
. .اتفقا لع ص يقاتي على الالاقاء بالكوفي شوب الج يد   -

 ...والاحافال بعي  لي د اسماء هناك

 ؟؟؟وهل يعلم وال ك بذل  -

 ...الليلةعي  لي د اسماء  رأحضر.. اخبرت  انني .نعم -
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، لع بندات لوحد هن  ، وهل اخبرت  ان  ريكون في الليل -
 !!؟بالكوفي شوب

.. هوالي بي ي لتى لا .لاداعي لهذه العق  الأن ثرياارهوك  -
ة .. لن افس  تخميط الحفلد بدي.احببام الاطمئنان اتصلوا 

 ...المساءلان زوهة اخي تخاف خروهي في 

. يكافح الجيل الج ي  لينال لق ارا لابأ  بد   .هنا في القميف
اخدر رلدق لاداح     نزافال  كانا تري  حنان اراو، لن الحرية

.. ... فق  اصبحا حركة البنات ارد ل بوهدود السدائق   .لن ا
ال  تايح لهم  يةالعائلوالنوادي والمجمعات  النسائيةللمراكز  بالإضافة
لأهيال السابقة عن حالة وكأنهم يناقمون ل ..لاقاء في اللأالذهاب 
. ونقلوها لأبنائ م بصيغة أخرى ولكن بالمعنى .ها عاشو الكبا ال

 ..نفس 
راساماع قلدي  وتعدود لا ضدرر     لابأ " واري اثريا أنظرتُ ل

لانة وضع ا اا فحنان كان ..الا انني وه ت الخوف بعيني ا .."بذل 
ن اتى اليو  الدذي فجدر "صدما" هدذا     ألى إ. .الق ر على عنق ا

 ...الخوف
وهدي   يغلي الخوف لن عيني ا ذل  اليو  لن فعةفي تاني حنان أ
فج ي في هدذه السداعة    تصرخ بمألن تا  الكمبيوتر المحمولتحاضن 

 ..يكون في المسج  ولا اح  أخر هنا ليسأل عن أرباب صراخ ا
.. لاجسسة لاتهام بخصوصدية  .  ظ رت على حقيقا اهاق -

 ..اح 

 ...عن لاذا تاح ثين ولالذي هرى -

 وهي. .بالإهابةاررع لن ا  ثريالم تسامع ان تكمل فق  كانا 
 ..تحكم اغ ق الباب
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. .ق  طرقا الباب اكثر لن لرهف بالخصوصيةلا تاحججي  -
علداني  . بدل ه .لنعا  لن سماعين السماعة بأذني  كول

 ...  على غفلة لنايلإاكاشف لق ار لاوصل  
. فق  اكاشفنا ع قاد ا  .كان الاوتر اكبر لن ان تواه   بالهجو 

. .ارم على لائحة اسماء صفحة الفي  بوك الخاصة بحندان . .""بصما
 ..لم ناصور يولا ان يكون لرهل

. وتضربين .لن هو هذا الصما الذي رأيا  تاح ثين لع  -
 ...لوع ا ل 

. .قبل ان ياق   بشكل رسمي لخمب  ن يرانيأان  رهل يري   -
 ..وهو يحبني لنذ ل ة ولكنني كنا اتجاهل 

 وهل تص قين هذه الخزعب ت حقا... انا بالذات تعلمين -
. كيدف  .ان  عالم وهمي ياساوى في  الص ق والكذب لعا

رهدل  . كيف تاجرئين على الافكير بالالاقداء ب .تص قين 
. الا .. الا تخافين على نفسد  .لاتعرفين  لن وراء ظ ورنا

 ..تخافين على سمعة وال ك وعائلا 
نعم هذا هو الشيء الوحي  الذي تفكرون فيد  سمعداكم    -

. لا تعرفون عند ا  .. لاذا عن حري  ولشاعري.ولكاناكم
. صما كان الوحي  الذي اعماني القوة بع  وفداة  .شيئا

سدمعني عبدارات   ن الوحي  الذي يواريني ويُ. كا.وال تي
 ..الحب والحنان

 ...ولاهو ارم هذا الصما الذي تحبين -

 ... قال ان  ريخبرني ب  عن لا تلاقي اعيننا ببعض.لا اعرف -

.. ولم ارى حنان خجلة هكذا .تنفعل هكذا لن قبلثريا  لم ارى
 ...وهم. ورغم خجل ا كانا ت افع عن حق ا في حب ال.لن قبل



 

15 

 ؟؟؟راخبرين هارم بهذا الي  كذل  -

ن اي أ. الا تعرفين .. لن ريعرف.وهل هذا هو اقصى هم  -
 ..اًلن اخدبر احد   . .. لا.الر يام بالخفاء ي ل على خمئ 

 ..ل  كذب هذا الصما الذي تحبين رأثباولكنني 

 ...ن  يحبنيإ. .لساحيل -

. .هاب واننا تشداهرنا راخبرين  انني لم اسمح ل  بالذ اولا -
 ....  .فلم تساميعي الخروج
قدولي باشدغيل ه داز     ..لدريم . .الافاا لي حين ا واكملا

 ..الخاص ب  الكمبيوتر

. فالسمعة هنا هي رأ  .. واتابع .وانا اتخيل لارافعل فعلا ذل  
في ثوان وعلى رقابة لن حنان  ..الذي يجب ان لايخ ش. .المال الوحي 

 ثريا. اضافا في ا .. وصفحة في  بوك ه ي ه.ه ي  هناك ايميل كان
 ..لصما بالإضافة.. .جميع الاص قاء الخاصين بحنان

. وان كان صادقا فليد خل  .رنرى لاذا يخفي  هذا الصما -
 ...البيا لن الباب

لا اعلم ان كان لوقف حنان هو خوف عائلي ا  حذر انثدوي  
 ...ظل تكام ا عن البوح بسرها . في.ثرياولاكن ا وافقا 

. ه ازي الثابدا  .. ك  الج ازين.في المساء كان لنا لقاء اخرو
في  ..الاكارونيةكان لفاوحا ولشرعا للب ء بالمعركة وه ازها المحمول 

. والحسدرة علدى   .خانة ال ردش  كانا حنان تصف الشجار المفاعل
. .مات الحدب والشدجن  . وهو كان يواري بكل.الموع  الملغي بين ما

كيف تامكن لن مجابها ا بال لبالاة  ..كيف لاتهيم الفااة بهكذا كلمات
وبع  دقائق فقط طلبدا   ..وهي تص ع في داخل ا بالانوثة والاشاياق

 ..لصما ...الكاابة ايضا في نف  الخانة بج ازي ثريالني 
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ن لد . .. لم اعرفد ِ .أبالخم . يب وا انني ق  اضفاِ .عفوا -
 ؟؟لعي

 ...تاني الرد على الفورا
 !!ان  لن اضفاني ؟؟ان  ال  لن -

. .وتوهي اتها اهبا والخوف يامل  اصابعي ثرياباتباع كلمات 
 ...الذي نرتكب  ل ما كانا غايا  أطراف تعي لق ار الخمفيب و ان الا

. ولهدذا عملدا   .هلق  وقعا صفح  بي  هكر قبل فار -
. ولكني لم .واضفا قائمة ص يقاتي جميعا ..اشاراكا ه ي ا

 ...اعرفِ ... لن لعي

 ..انا صما -

 ؟؟؟لن صما -
 .... ب ون لن.فقط صما -
 .... وانا وهود.حسنا -

. وال هشة تاملك ا لدن  .وب أنا حوارا قمع ب  حواره لع حنان
 ي  في . فق  اشغل  وهم ه.. بكل بساط  قال لها الى اللقاء.جميع الزوايا

 ..عالم الاوها  الماج د
. وعلدى  .ه ازي لااح ث لع  بالارم الج ي  هَلسا حنان ألا 

ذكر عن اسم  الذي لا يُ الق يمةليعي  لها ارموانا   لاواصلةث ث ليالٍ ل ى 
. .كان درر ا الاول الذي تلقا  على عابات الحب ..رة العيونضالا في ح

. .لم تكن تحب  قمعا ..كلمات بسيمةضاعا ب كل تل  الاش ر لن الحلم
فشكلا  الال دا كرهدل    في بركا كانا تحب حالة الحب الذي وقعا 

ولم ياع ى كون  ، الاح   الذي يحمل لن الصفات لاكانا تحب وتهوى
ترى الكدذب بدين    ..بكا في احضاني على حب ا المباور ..حلما بالفعل
 ..ب ضحيا  بال وارادلن ررقة الكااب والشعراء ليصي رمور عاشق
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ن الثقدة تكاسدب   إ ..كان دررا مجانيا ق لا  لي الحيداة  -
 ..والغريب كاذب حتى يابين ص ق  ..لاتمنح

 ..ةتدزداد قربدا وقدو    ثريا. وع قة حنان و.لضا الايا  -
فكانا حنان تصب طاقا ا الزائ ة لن الحب علدى لؤيد    

 وتخرهداُ  ..لن ي ها الصغير الذي اصبح رسميا لايأكل الا
لأواه  واقعي الج ي  كعاطلة عن العمل . .العةالجاخيرا لن 

. أبدواب ذات قفدل   .تلج أحراش الوظائف وتمرق أبوابها
 ... وذات عابة لاتقول لرحبا.. ذات هر  صالا.لزدوج

. .يابعثر حلم الوظيفة شيئا فشيئا كلمدا لدرت الأشد ر    -
 ...ليفاهأني اقاراح حنان

 ..لل رارة في لن ن لماذا لاتذهبين

.. فدرغم  .كالكارثة الواقعة على حواردي  اكان اقاراح  -
. كان ل  لقد ار  .ولساقبلي مموحية ليلن ايجاب ل لاكان 

مجرد ورقة  . كل لابيني وبين .لن الرعب المامثل بعيني كريم
فكيف لي ان افدرض   ...لا اتخماهاأكان واضحا انني يجب 

 ..يعلي  وهودي كما فرض علي  اسم
وكريم لشدغول   ةصعب الغربة.. .. ان  صعب ه ا.لايمكن -

. .بالماهساير ولي  ر   علي  ان ياقبل وهودي هناك لع 
 ...لثل  هو عبء ه ي  علي أكل لار

. .. هو يمنح  ال رارة والسدكن .لابادلةاعابري ا لصا   -
قيمدة   اء المنزل ف ب  وان  عرف الانوانا تريحين  لن اعب

 ..حق ب أ ةال ارروقا الضائع في الارتيب والمب  وبأن ال

ا لفكرة حنان قبولها السريع ل ى ه نا الذي لم يأخذ لدن  كان
رغم كبره وضعف هس ه الا ان  ف ..الوقا الكثير حتى يسحب لوافق 
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. والجد   .فق  كان الا  المسج  في شارعنا، لازال محط احارا  وتق ير
ن إولا اعلدم   ..ت  لم تمنح كريم فرصة للدرفض . كلما.بيانافي الحكيم 

  تربمني   رغب  في تحويل الشعرة الأ. .كانا هي السبب في لوافق 
. .. فالوهم الذي كنا احلم ب  ب أ يعود مجد دا .بكريم الى حبل لاين

 ..ب أ يمنحني طريقا للعبور الي 
. لن ا فاح .المؤهلةوقبل السفر كان لاب  لن انهاء جميع الم مات 

 ليالخاصة بأغرفة باب ال
. .ابها ومجوهراتهدا . جمعا ثي."لق  حان الوقاثريا "كما قالا 

. .. كان النبش بأغراض ا كالنبش بالذكريات تمالدا .سم اباللابرع بهم 
. .حتى لكأن رائحا ا لا تزال عالقة في المكان تأررني بحضورها المفقود

وجميدع   عمرها المفضلو ق دتها بأخذسي . سمحا لنف.وصوتها المباور
. ردببا  .ةتل  الاغراض كان هناك ه ية لغلفد  . وبين كل.كاب ا
 ...حتى البماقة كانا بخم ا ..شلل لؤقا لأطرافي
 ...".... اتمنى ل  حياة يملأها الحب.العزيزةإلى ابن  "

.. .ه يا  القادلة لن خلف الموت اثرها كالمعجزة في نفسي تمالا
الدرابض فدوق   القد يم  كان ه از كمبيوتر محمول ب لا لن ه ازي 

. أكن  تحافلين باخرهي . اياه بع  اخافائ نيها ان  ته ين .بدي.لكا
 تفجدرت في صد ري ااهدات    اللحظةفي تل   ..؟؟عن بع  ياترى

. وكأن .ضرابا جماعيا ض  حبس ا الاهباريإعيني  قالا ال لوع فيأو
. .واشاياقي ..الأن. وفق كِ .غيابِ  الأنلن ه ي  نفسي ق  اكاشفا 

 ..ألي يا نفسي تضج بموت  الأن ... ويامي الأن.وحزني
قما ل  لأتماً خاصا اهامعا في  أنا ونفسي وذاكدرتي لدع   أ

رأكون  ..على ورادت  لن كانا تضم اح ل ، اشيائِ  وه رانِ 
.. في ذل  .اكرالا ل  . لساقبلي رأبني .ع  ا لني ل ، ل  لا اردت 
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. وكل الحزن الممبق .فرغا في ذكراك كل ال لوع المخزنة بعينيأاليو  
. الا .ه  يولا لشاركة الحدزن أُنا لم أ.. ف.على انفاري لنذ عا  كالل

 ...ببكائ  ياألي تأخرتن إ. فاعذريني .بيني وبين نفسي
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لى إ.. .لن ن إلىة ول لرنا ابنة القميف لأرافر ولأألاع  أحزلا 
. ولاوهسة لن لقاء .حبأعائل  ال   .. لودعةً.ل ين  الضباب والخيال

  رداعات   ..خر لارأيا  كان دلوع حنان وقلق ه يآ. .لن أحب
 ..بين السحاب الضيا ا وح ي

ندني  ألا إ ..لعيارا يوضح لي الفرق بين العقل والجنون رفلا اع
حببا أ. .. ومجادلا ا.الح يث لع نفسي . احببا.احببا البقاء وح ي

ال  لايجمع دا الا  ولواه ة الزخم الما فق لن الافكار  الاألل في الفراغ
 ؟؟أيكون الح يث بيني وبيني ضربا لن الجنون ياترى ..انا

. حاولا المكدابرة  .لعباءة الوطن يعنكار الجمالم اف م ذل  الإ
هناك  . فالعباءة حين تسير.ةالقاع فس  ولكنني تحولا للشذوذ الذي ي

 . اخفيا هرلي لموياً.تماثل تمالا الرأة تسير دونها في ضواحي القميف
شعر بعيون العالم أ. .. وهلسا ل اوكة الروح على لقع ي.في حقيب 

 ..ترجمني بنظراتها
. كانا الخيبة والقلدق في عينيد    .وهناك في الممار وه ت كريم

. .ي لع  على نف  الارض كان غير لرغدوب فوهود ..هليا وواضحا
رة في رياو ..الأخيرةفرضا  رغبات الال ات  كان العبء الثقيل الذي

 ... ب أ ح يث الأهرة
. وكما قال هد ي  .دره  لأبع عمليٌ . .. تعرفينني.لريم -

 أرد. فلدم  .يفضل ان نساغل الوضع ونسافي  لن مميزاتد  
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طلب  ان لاتقفي ان  ايضا . وكل لا ا.ف الا  درارا وقلوا
 ...الا  حياتي

رببا هذه الموهة الحربية في الك   وكأننا على هب اين مخالفاين 
 ...لي تيارا لن القلق

 ...ني راقف الا  حيات أولا الذي اعماك فكرة  -

. .ن يحار  خصوصية الاخرأ.. على كل لنا .اذا نحن لافقان -
  اخر باقرير لا ردنفعل  حب ان يا خل احأ. ولا .وحريا 

ان يحكم اح   لا احب ا.. كم.و يفرض علينا الرا ه ي اأ
 ...على تصرفاتي وقراراتي

 تضج. كانا العمارة .اول قول  حتى وصلنايح انلم اراوعب لاك
كل طابق ياكون لن ث ث شقق مخالفة  ..لعرب في شارع اكسفوردبا

ن غرفة واحد ه ولمدب    فاح لي بابا لشقة لكونة لي  . وه ت.الحجم
ني المفاداح  ااعمداخل ا وبدي . وضع حقائ.لفاوح على صالة صغيره

 ...قودني للشقة الاخرىهو يو
 ...تفضلي لعي اري  ان اعرف  بشخ  لا -

. .يدات الجمدال  آخلف الباب الاخر كان هناك الرأة تصرخ ب
وتناظر لواه ة المرأة الاخدرى الدتى وللعجدب     ترت ي قناع اباسالة

 ...انا. .كانا
 ... .لدن أب ردعودي وأ  ردوري    ، لمدار  داعرف  ب -

 ..زوه 

. وشيء أخر اشداعل  .لا غر  في ص ري في تل  اللحظة شيء
 ..بدي.بقل

 ..كملي وهو وقف بجانب ا. .ذهب الي ا
 ...وزواهنا لي  ورقة فقط بل زواها حقيقيا -
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.. مااذا حادث للدسا ا     .ماذا حدث للعقبات والمسؤوليات
ولماذا  ..نا هناأ. ولماذا اذن .ئلتناولماذا دون علم اي احد من عا. .المهم 

 ؟؟هذا الالم الكبير الذي أشعر به
طابع  شبح ابتسامه  ..بكل ما اوتيت من كرام  وقوه مددت يدي

 ...على وجهي
 ....  رست بمعرفتك.مبروك -

، الرحل لابد انك متعب  من ، السلام . وحمد لله على .اهلا -
 ...تغيري ملابسك حتى يكون الغداء جاهزان أما 

 ... لا اسيد ان اتعبك.لاداعي لذلك -
ثم انها فرص  كي اتعرف بهاا علاى   . .لا تعب بالموضوع -

 ...الزوج  الاولى
. .لهذا الموضوع بالذات ضرب  اولى في حرب الإناثكان ذكرها أ

 ..الوسقي قع الزوج  الحقيقي  لا نها في الواأم تحذير أ
تارميم في تلاك    لإعااد  كانت قدستي على التفكير تحتاج مني 

. وكأن مياه لندن الاولى التي تنساب على جسدي قد اعطت .اللحظ 
. ولادموعي مزيادا مان    .المتشنج  مزيدا من الا ترخاءباي اعصا
عباسات كان من واجبها ان تمنحني مزيدا  ترتيل. بدأت بعدها ب.الجليد

. أم اجباس .ف أكنت احاول اقناع نفسي بها. لا اعر.من القو  والثبات
 ...هذه النفس ذاتها على الاقتناع

فقط  ..انا ابن  خالته فقط لاغير .... وقد تزوج.كريم ابن خالتي
 ..لاغير

 ...هذه ليست خيان  فلم يكن هناك شيء بيننا
 ...هذان مأكثر لاتظلمي نفسك بالحلم به 

 ... اقوى بكثير.أنت اقوى من ذلك
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 ...خيرا بذل  لربما كاب الله لي
.. دققا الباب .شحذت حواري وذاتي في لواه ة هيراني الج د

. ... كانا تفصلنا ح يقة لن قبل.. دولا هناك لسافة بيننا.وانا افكر
؟ وأيدن تقدع   ؟ف ل أنسحب أ  أحدارب  ..واقوالان صار يفصلنا ر

 ؟؟؟الرواق كرال  في هذا
.. لم اتمال  ... ث ثي غريب.على لائ تها هلسا انا وانا وهي

الكولي يا  دنفسي عن الاباسا  فق  كانا فكرة انني الزوهة الاولى ك
ناث على غفلة دائرة بين الإ ربٍليلودرالا رينمائية لح.. .السوداء تمالا

. ولا .اح ي . نظراتها لي كانا فاحصة ل.لن الذكر القابع في المناصف
 .... خانع .. لغرية.ان تاج  الي  حتى تاحول الى وديعة

. بد أت  .كسر حاهز الفح  الذي اتعدرض لد   لمحاولة في 
 ..الح يث
 .. طعال  ش ي بالفعل.رلما الايادي -

  ان طعدا   أ، . رغم ان  لم تاناولي شيئا تقريبدا .بالعافي  -
 ...الضرة لر ل ما كان حلوا

. ورغم اندني  .نف  المبع في رفع الحاهب عن  الاح ي كان لها
 الا انني شعرت بغريزة خا  تاحدرك بد اخلي   ةض  الحروب النسائي

.. فاباسما باح  وشبكا ي اي لسان ة .لفجرة كل النعرات الانثوية
 ..على طاولا ا

. ولكني أولن بالفعل .اصبحا للجيل الماضي ضرائركلمة  -
كيدف  . اخدبراني الأن  .لى المعمبأن الفكرة ق  تمغى ع

 ؟!تعرفاما ببعض

 ..بلكنا ا الشالية الجذابة ..أهاباني لمار بكل زهو

 ..المرحلةنحن ن ر  لعا في نف   -
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 ...نها لن صنف المشارط لثل  تمالاإ.. .وي . وضحا الر.اها
لم يامال  كريم اغراء الح يث عن عملياتها ولشارط ا وقد رتها  

. كان يغري  في ا لاكان يحب في .الثبات اثناء تقميع الضحيةالهائلة في 
. ... تثيره لعلولاتها بكل عصب ووري .والاشريح والأدويةعالم المب 

. .الخضدراوين صابع لعشوقا  ب لا لدن عيني دا   أكان عاشقا لايما ب
. خارج المعمدف  .تل  العضلة التى نسمي ا قلباً وبعقل ا الناب  ب لا لن

. ودقدة  .. فق  كان واقعا تحا رحر البيداض .الم يذكر شيئالابيض 
اك الواندا اخدرى   .. وكان  ق  نسي ان هن.. وكمال البياض.البياض

 ..تساحق الجمال
. ل نفراد بنفسي بين .اراأذنا بكل لا اراميع لن لغة المجال ت

هو لعي على رقابة لدن   رارو ..ال  رأتعرف علي ا الج ي ةه راني 
اهراءات الاحداقي   لإكمال . ليع ني بساعات يخصص ا لي.ي ا هيعين

. ... وعلى لمدار .العربيةوكي اتعرف على الشارع والاحياء  بالجالعة
. .كرهدل  . للمرة الاولى ارى السذاهة في محياه.يظننا رنصبح اص قاء

 ..العصبية في اصابع لمارو ... شرارة الحرب في عين لمار.كيف لم ي رك
 ..فلفل الحار ه ااا في طعا  لماروال

لر خاص لا داعي أاظن ان  لن الواضح ل  ان زواهي  لريم -
 ..العائلة ب  لإخبار

. وه ي المسكين كان يخداف  .ياكريميخفى وهل هذا الر  -
 ...علي  لن الوقا الم  ور في اعمال المنزل

. واحدب ان اخدبرهم   .لق  تم ذل  بسرعة ودون تخميط -
 . ف دل لدن الممكدن ان تحافظدي لي     .بهذا الخبربنفسي 

 ...سريب

 ... لاتقلق... احارا  الخصوصيات.الب ايةكما اتفقنا لنذ  -
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لقل ة حنان ال  طالما كاندا   القفل والمفااحاقفلا فمي بحركة 
. .ال  طابع السريةتفعل ا الالي بن اية كل ح يث كان ي ور بيننا ويم

بب . ا  بس.اعلم ان كان بسبب حرك  . لا.اه ه يضح بدي فإذا 
بع  تدوتره  . ا  بسبب الارتياح الذي كلل  الاتفاق بيننا .تذكرنا لحنان

. .نك ة غريبة لن الفرحبدي ضحكا  اشعلا في قل . إلا أن.الملحوظ
 ..بينما كان هناك في قلب لمار شيء ق  ب أ يشاعل

فسي بع  أن كان اكاشافي الج ي  عن  أكسب  طابع الانسانية في ن
. لا محصنا .. أصبح مجرد رهل قابل للوقوع في الهفوات والزلات.ل ك

. هاهو .ي اي  . لم يع  ل  صرح عالٍ لا تمال.او لعصولا لن الاخماء
. .لاافك  أحجيدة الدوهم   . تنملق عفوي  لع  دون أرادتي.ذا ألالي

 .... فق  أصبح على ذلة الرأة آخرى.ويزداد ولعي وق ري
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.. تفاصيل هس ها .نفكري ب أت ب  صباحي الاول في لن  غثيانٌ
. رغدم  .لعلق على قباب ذاكرتي المحمولة ب  دولدا  ةنوثلأابالمحمو  
. تضل صدورت   .. رغم نفي  المخاو  عبر لنمقي وادراكي.ه ادي

وهداهي زوهاد     ..يقظة كانا او لنا  ..لعلقة في ه ران اح لي
بشعرها الأشدقر المامدوج وبشدرتها البيضداء      انذارتقاحمني دون 

 ..كالحليب
 الدنف  " يلغي لالا يوافق delete" دلا يوه  في الحياة زر كال

العالقة بنا ويسحب لدن الاداري     . زر صغير يصادر الخيبة.ورغباتها
 . لايوه  لا الغي ب  لمار لن حيداتي .قراراتنا الفجة ال  تعبث بالحاضر

 ..حيات و
حياة الجالعة مخالفدة  ف ..كان وهود كريم في الايا  الاالي  لنج ا لي

. حتى الج اول لم ارداوعب  .ناتشب لا الفصول ولا الاروقة . .هناتمالا 
فق  كندا احداول    ..الاقسا  ر   ه العناها في الب اية كان اخايار 
. ودرار  للأدب الانجليزي كدان يسد ل   .تجربة لا لي  لااحا ل ينا

 . كل يو  كندا .الإنسانيةالعلو  لقاع  اراقريا رريعا على . .ل م 
لغرفدة   ولاتح ق  الصغيرةشق  ان حتى . .. واتعلم اكثر.اراماع اكثر

كاندا   الجالعة. ففي .الاصميم بأدنى ق ر ممكن لن المصاريف ةكاالوهي
لا اقص  بدذل  الاع ندات   ، لوحة الاع نات الرا ه ي ا بالنسبة لي

روض لبيع وحتى ع، حف ت، . نشاطات.الملبةوانما اع نات ،  راريةال
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. فالاخبار المحلية .لن تل  اللوحة وقراءة اع ناتها . ادلنا المرور.الاثاث
. .. وتدروي نهمندا للفضدول   .. تثير فينا حب الارام ع.دولا تجذبنا

يم وعلى بعي ا عن كر ..غارقة ورط هذه الحياة الج ي ة تناريا هيراني
بمعم لن الحريدة   . لالذذة.. لؤهلة أية أفكار تحمل أسم .بع  ألاار لن 

. في كدل  .في اهواء لن ن ةًبحا. ر.المملق  ال  أتاح ا لي دون أن يقص 
 ..في كل لكاب و. .. في كل لق ى.شارع كان لي لكان

. .كان يحلو لي اضاعا راعات لن نهاية الاربوع في الهاي  بارك
اقرأ بن م لؤونة  ... تحا شجرة لا.على ذل  البساط الشارع الخضره

يات آي لن ا. واتابع كل لاتج ه عين.ال  احضرتها لن الوطنبدي كا
. لم .. ففي هذه الح يقة كل الزوايا تابارى في عرض الجمدال .الجمال

. فالقميف كاندا  .شعر بالغربة ال  عن ا كان العرب ياكلمونأكن أ
، . بحرهدا .تاربع عرش مخديل  و. تسير عبر اوردتي .. تملأني.تسكنني
.. لكأنِ  في البع  ... وحتى في الن ب احزانها.افراح ا، افرادها، هوائ ا

. اشدااق  كشدوقي   .البع  ق  زادني ب  زهواً . لكأن.اصبح  احلى
. كندا اشدعر   .نينفسي كان يشداا  لإيجاد. لكن شوقي .لألي تمالا
 وهدؤلاء . .بهذه الوتيرة. كيف لهذا العالم أن ي ور .نفسي بالج ل الا 

يامدازهون فدوق أرض   ، وتوه اتهم وصدراعاتهم  باخا فاتهمالنا  
. كل لند م يدركض   .؟؟لماذا واين ريذهبونو. كيف وصلوا .واح ه

... الافكير بالمساقبل لم يكدن  ؟؟. فماهو حلمي انا.باتجاه حلم  الاكبر
.. في اللحظة ال  .عيش الأنأدولا كنا  ..ايول لن ضمن اخاصاصاتي

لا ان ت ير ظ رهدا حدتى   ، .. هذه اللحظة ال  لن تعود.نسمي ا الأن
. لاع ا .المنسية أهن اتي. ولن يكون لها لكان الا في .افي لن الوهودتخ

. تحضر دولا لاملأندا  .الذاكرةتل  ال  تفرض وهودها على اطراف 
 ؟؟؟يء بمزي  لن هذه اللحظات ياترى.. فكيف اه.فرحة وحنين
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. اهرب ق وتد   .كل صباح كنا ارير حتى اصل لمق ى ه ي 
. .. لع ذكدرى ... كل لق ى كان يارافق لع كااب.وبيض  وه وءه

الق دوة ولرورتهدا    بلذةنا . حرية الاجربة كا.اكون هناك ولا اكون
لو حدتى دون  ين ولع لن وأ إلىين ارير وأ. جميل ه ا ان اح د .تمالا
ولأول . .. دون خدوف .. دون قيود.نا صاحبة القرارأ. كنا .ه ف

. لاعرفندا  .لا ان الص فة احيانا تلعب دورها. إ.لرة دون إذن لن أح 
 ..فنا على لن كنا نظن اننا نعرف. لاعر.على لن نعرف

. هلسا ترتشف الق دوة  .لن بين جميع المقاهي وه تني بنفس 
ل ئكدة  رواياد  " في انفصالي اتابع دان بدراون في   الالي وأنا كنا

أثدارتني   .. كان لورم الاثارة والاشويق في ذل  الاربوع."والشياطين
. احاجا .نظرية البي  بان  وع قا ا بب ء الكون، الفيزياء والجسيمات

للبحث والاراقصاء كي اف م تل  الكلمات التى رحرتني وال  كانا 
 ..يقو  عقلي بارجمة ار لية لعق ة لها. لبدي.لن اخاصاص أ

. .لا اعلم كم غضبا وانا الدالي  ..للا الاليظلا اعلم كم 
كنا لغلفدة بد رع واق لدن    . .لم اشعر ب . حين .حين لم ارك

في حالدة لدن الانفصدال    . .يقيني ض  وعكات لن الشوق ةال لبالا
 ... كنا أنا.المؤقا عن كل لاكان في الكون

 ..ممممممآححم -

 . وقمعدا علدي لحظدة احادراق     .. فاهدأتني .رفعا راري
 ...الكاهن
 ..... لاذا تفعل هنا.كريم -

.. ...   لدررت بجانبد   .كنا اشاري لي فنجان ق دوة  -
 .... وان  في عالم اخر.. وهلسا.ووقفا

 !!الكاهن ا  ريامكنون لن انقادهكان يشغل بالي هل ريموت 



 

49 

 ...كنا في قمة الان لاج. لق  .عفوا -
. اوصديا لمدار   ... لم ارك لنذ اكثر لن ش ر.هذا واضح -

 ؟؟.. الى اين تذهبين.بالسؤال عن  ولكن ا لم تج ك
. كما واني ادلنا الاسدكع بالهايد    .ولن ن الجالعةتعلم  -

.   انا تممأن .راع  لا تكفي هناك 42 دوكأن ال، بارك
 ..علي وترارلني

 ... رفعا حاهب  لن هشاً.قمببجبين ل

 ؟؟أتزعج  روي  -

. درارة .ةات  الخاص. ولكنني اعلم ان ل  حي.لا بالمبع لا -
. ولا اري  ان الثل ل  عبئا او اخذ لدن وقاد    .وزوه 

 ...اكثر مما اعمياني
 الاهاما بدي . وواه.. وزوه  رسميا.انا ابنة خال  لريم -

 ..ب 

ألعقول انها تفجرت عند لا   ..الأن الش الةءت هذه لن اين ها
و ان رهولا  . يب .ن  ق  تذكرت شعاراتها فجأةأ. أ  .جمعانا الص فة

 ...ننا نسكن في المابق نفس أوهي  ةق  نسيا لعلولة صغير
 ...تكن تمزح لم، . ل مح  ه ية.أتألل أخذت 

 ... لالذي ه  كي تثير هذا الك  .كريم -

ل أوكدان هد ي يسد    البارحة ثا لع الاهل تح الحقيقة -
. وعن الاوضاع هنا شعرت بنفسي اكدذب وأندا   .عن 
. فما بين ال رارة والمشداكل  .. وشعرت باقصيري.اطمئن 
 ...هملا أ. .ولمار

لق  اعمياني لساحة لن الهد وء   الحقيقةفي . .لا تقل ذل  -
. .العائلة. ورط كل الاهاما  الزائ  لن .اب أ بها حياتي هنا
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. ب ون .لع نفس  واكاشاف اياوق الانسان احيانا للجلو  
 ...ةلقاطع

. رأيا  قبدل  .. يب و ان درارا  لكثف .هل قاطعا  الأن -
 ...اربوع تسيرين بكااب مخالف أسمن لن هذا

 ه               -

ناح ث  كالأص قاء. كنا .دون اي تحفظاتبدي ضحكا لن قل
. شعرت بنظرتد  تدراني   .. وأنا تب و لن هشا.ةالسمينعن الكاب 
 ...للمرة الأولى

. وهي ليسدا  .كنا اقرأ ل وراوفسكي قبل فارة بالفعل -
 .... انها نهم لرضي فقط.كاب لن جي 

 !؟؟!ولالذي يجعل  تقرأين ا -

 ...كالذي يجعل  تقرا كاابا طبيا لا ع قة ل  بالمن ج -
 ..ران  يساع ني على الف م اكث -

. او كما يقول العقاد نحدن  .ساع ني على الحياة اكثروأنا ت -
 ...نقرأ لان حياة واح ة لاتكفينا

 ...يب و انني لازوج لن فيلسوفة وأنا لا أعلم -

لالذي تحاول قول  بنبش  في  ..الثانيةأثارني ذكرك للزواج للمرة 
 ..الورقة ال  بيننا

 ..ذ ذل  اليو لم أرها لن ؟؟ولا اخبار زوها  -

تا مني و . اتص قين انها تغار لن .لا اعلم لالذي ح ث لع ا -
. وفي المساشفى تحولا الزلالة .رهاًبمقابلا  كلما تأخرت خا

 ....بالاضافة لد ...ال  كانا بيننا الى تناف  شر 

لم أشدعر بحقدي في أن   . و..كان للحظة صما  الا ء الصخب
 ..احاضن لن  الك  
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 ..اصيل لادا  الموضوع شخصيافداعي لإكمال الالا -

بالحقيقدة   ..اشعر بالراحة وأنا اتح ث لع  . بالعك .ك  -
. كنا .راميع الح يث لع  في هكذا لوضوعلايوه  لن ا

خجدل كلمدا   أه ني أ. ولكن .اظن نفسي لافاحا وعمليا
كمدا   ... أو تضح  لع لراهع.رأيا ا تاح ث لع طبيب

. لا أريد   .بذاتد  بح  جاب يع  لشكلة وأن لوضوع الح
انامائي يسمح لي بغض النظر اهبارها ولاكن لا تربي  ولا 

. لا اص ق نفسي وانا افكر بهذا ولكن اكاد اعارف ان .عن 
 ...لمار كانا نزوة فقط

لا تلقدي   ... وفكري.عميقاً . خذي نفساً.لريم. لا تاسرعي .لا
وهدوده ألدالي   . .. كوني لوضوعية فقط.بنفس  الا  اول عابة ألل

. هكذا كنا أخاطب .بل حاهة للحة تنااب  للح يث لي  اشاياقا لي
اتلو علييَ تراتيل الكرالة كي لاي  رها الالل على حين غفلة  ..نفسي
 ..لني

. الا  اول .هل فكرت ان  لم تعم ا لايكفي لن الاهاما  -
ينكمدا يسداحق   لي  لدا ب أ.. .النزوةلشكلة رفعا راية 

. .عل ا تج ك في لناصف . ابني هسرا لها .كافح لن اهل لات
 .... ق   لها خاتما في دعوة عشاء.اشاري لها زهورا

بريق بعيني  الذي . لا اجمل ال.جمل ا اباسالا  ال  لنحا ا ليلا ا
. أشعر ب  كارياق لمدرضٍ  .آه كم أنا لولعة بالنظر الي  ..اشبعاني في 

 ..الشفاء لن   يلا أر
 ...لتى اصبح  كبيرة هكذا -
. وحكمد  انشدرها   .. انا كبيرة لندذ ولد ت  .ارهوك -

 ..للاائ ين
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. .  لم اعرف ا لن قبلبتعرف على هوانب أ وكأننياشعر  -
 ...لم اع  ك تميلين للمزاح

ولعل  يصبح أخف  ..في ذل  الحينكان الحياء يلعب دوره  -
 ..ر أرض الوطنوزنا لا أن نغاد

لا لم يكن الحياء.. كان لحضورك ق ارة تجبرني على اتباع طقو  
. كان القليل لن  المار في لحظاتي الاائ ة كالكثير لن كدل  .الحياء تل 
 .... يغرقني في هب الهذيان.. يضيعني.. فكثيرك يربكني.شيء ع اك

. وانا ى .العةالج. فق  حان وقا .وكان لاب  لح يثنا لن الانا اء
. .. غادرتني ولم تفعل.. وانا ى لع  وقا الق وة والهذيان.وقا المزاح

الد   . .فق  ارهقاني تفاصديلنا المشداركة  بدي لم ارامع العودة لكاا
 ....ح ثا بيننا وال  لم تح ث بع 

. كل خلية اليدو   .. وحتى اناباه .نظرات  ... انفار .عمرك
ارردل   ذا أندا   . وها.العمر الذي ق  لضى كانا اقرب لي لن كل

وأي هريمة في حدق المنمدق قد     ، أي حماقة ارتكبا، لالرأة اخرى
. .وررت لجالع  ولملما بعثرتي ال  رببا ا حملا اغراضي. .هنيا

لاجاهلة رخم الافكار الد   في المريق اشغلا عيني بكل لا لررت ب  
 ى لدن هلسدة ق دوه   .. وحرارة هل ي الذي اكاو.كانا تهاجمني

 ..ح يثو
كدي اشداا   ، الش يرةركبا بذل  اليو  اح ى باصات لن ن 

لا ان نظرات اخدرى  إ ..فائ ه لذل  لنولكن لم يكن ، تركيزي قلي 
 ..الدوطن .. فااة محجبة لها بشدرة  .هى لن اراحوذت على اهامالي
 لم، لم اف م لعناها ةبل بص لة واضح. .كانا تنظر لي ب هشة واضحة
ولكني شدعرت بوه  دا لمبوعدا    ، اتبين لالذي احسسا  بالضبط

؟ لم ؟. ولكن ايدن .بل أهز  بأني اعرف  ايضا، رأيا  لن قبل، بذاكرتي
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. أتعرفني هي .باهاما . كانا تاابعني .اوفق باكاشاف ذل  او تذكره
.. .اباسالة كعربون لقداء  هو ..كل لا كنا اراميع فعل  ؟؟؟الاخرى

 ...وررت لمحاضرتي
كيان ه يد   ، الج ي ةبجانب بلقي  ص يق   في القاعةهلسا 

تجل  لاسمع  قصائ  نزار في حبد   ، . قمة الاحرر بقمة ال ين.يب رني
. كاندا  .كدبير ب عاء كميل والجوشن ال الجمعة. وتارنم ليلة .لبلقي 

. تعيش هي وعائلا ا .وكان  ه ية لن ال ا ال  لا تذكر، رعي ة باسم ا
. حيث .المكونة لن وال ها واخي ا في لن ن لنذ عشر رنوات نيةالبحري

في محاولة لس  ثغرة  لانضم لعائلا  البريمانية تعرف وال ها على زوها 
 ..المفقودةالا  

لن الأنثروبولوهيدا السدكا    والمرهقة المويلةفي نهاية المحاضرة 
 ..للكافايريابلقي  ذراعي وهي تقودوني 

. كنا رأنسدى  .وهودك نعمة لن الله تعالى يالريماتعرفين  -
غضب حين ناح ث في يبدي . فأ.العربية لن قلة ح يثي بها

يقول انها قلة اكاراث وع   اهاما  بمشداعر   ةالمنزل بالعربي
 ..لا تف م لانقول لأنها. .كي 

 ...الا تظنين ان لع  حق بذل  -

نسداميع   . كي  تساحق كل المراعاة ال .بالمبع لع  حق -
. خصوصدا  .بالنسبة لنا جميعا كالأ . فق  كانا .تق يم ا

دخولها ، وفار و . كانا وح ت  تؤلمنا أنابدي.بالنسبة لا
 ..لحياتنا كان كالبلسم تمالا

 ..لأهلكمهل اعانقا الار    -
. كانا .كانا لسلمة بالفعلبدي . حين تعرف علي ا ا.لا -

ويشاركان في الحدوارات   ةال ينييحضران اح ى المحاضرات 
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 ...والمناظرات هناك
 ...قصة عشق اذن -
. لا اعرف لا الذي .للأنبدي نعم العشق الذي لم يمرق با -

 ..يناظره
 ..يب و ان بعض النا  على عجلة لن الرهم -

. .لا ان بعض النا  ق  تأخروا على قمار الحب والعشداق  -
 :كما يقول نزار

 

 ..يل قمارات الجنونعن لا أركب في الل
 ..طالما أنا لعي

 ..لسا ل اماً بما كان
 ...ولا روف يكون

 
 .... يحبني كما احب هو بلقيس .اري  ره  لثل نزار

. فدالحلم مجاندا تق لد  ارض    .احلمي ياص يق  احلمي -
 ..الجنون

. لا رأي  .نونة في حضور الشعرمج لريمنعم هكذا اري ك يا -
نها لمجموعدة لدن   إ ؟؟الألسية الشعرية الليلةي تحضرين لعأ

 عم لد  ا لاقد يم  . لارأيد  ان نحضدر  .الشباب العرب
 ..المعنوي

 ..لا اعلم -
 . ردألر عليد    بددي. ا لا ب  لن تشجيع المناج العرهي -

 عدرض لايفدوت لداذا     الاارعةوأعي ك في  السادرةفي 
 ..قل 
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ينني على العشاء ثم ترجعينني في عدكم انتي بخيلة ظننتك ست -
 ...المساء

 ...وهي تصفق صارخة الكافتيرياقفزت بلقيس من مكانها وسط 
رغم أنك تثبتين الاشاعات المطلقةة علةى   ، بالفعلرااائع  -

 ....العرب
 ...ماذا تقصدين -

.. نحن العرب في كل مكان نرفةع الشةعار   .هيا ياصديقتي -
. ثم لابد من عشاء دسم .. عند البطون تعمى العيون.نفسه

ك تبدلا مةن اةام معةد    الليلة كي نستمع للشعر جيدا
 ...وصريرها

 ..... كنت امزح فقط.لا لاداعي لذلك -
انطلقي وقولي كل مايخطر ببالك فلةيس   ..الأنجعي ارتلات -

. ثم ان شخصيتك .هناك من سيحاكمك من اجل كلمة هنا
 أعوامني انظر لنا بعد أ. وك.. اشعر انك تكملينني.تعجبيني
 ..ليلعبوا معاالبعض على بعضهم بنائنا نعرف ا

 ... حان وقت الهبوط الى أرض الواقع.بلقيس -
كيتي  لأبلغ ة. استأذنك لحظ.يحق لي الحلم ياصديقتيحسناً  -

. شةيء جديةد   .. انها تحب قدوم الزوار للبيت.بحضورك
 ..يكسر الروتين

 ؟؟ليس لديها عائلهأ -

 ... ولكنهم تركوها بعد ان اسلمت.بلى -

. وعائلته التي لم .. لتعود لي ذكرى والدي.اتصالهاتركتني لتجري 
. هذا الفراغ الكةبير  .كيتي ةالذين طردوه من حياتهم تماما ك، اعرف

. يجتةاحني بكةل   .الذي خلفه عدم معرفتي بهم كان يؤرق ذاكةر  
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سا لسداع ة لعبدوره   . مج ول لملق ل.ع لات الاراف ا  والاعجب
 ...لمرق باب  بأي الكانيةلافكير . او حتى ا.بع 

. لم اكدن  .ذهبا لع بلقي  في رديارتها  الأخيرةبع  المحاضرة 
. كما وق  كان نادرا لدا  .لعاادة على روية فااة في لكان السائق اب ا

كان  ..نخ يشغل هذا المكاأب او أ اهل  بجانب السائق فلم يكن لي
لينا ان نكون بالإرم للكات نحال المقع  الخلفي لاسولات في لكاوبا ع

 ..ربيل الاوصيل
. لم .. كان هوا عائليا مخالفدا .لعشاءهااحافلا كي  بانضمالي 

. .. ألولة طاغية كانا تنبدع لند ا  . الأهل بالعربيةتنمق في  كلمة 
 ..في نفسي لشاعر الاشاياقأثارت 

ب ائيٌ لحضدن   هوع ن في النف سك. تُ.كم هي غريبة الذاكرة
كدل  في . و.كل لحظة حندان  في تعبث ب ، تثيره كل الال ات، لأ ا

 ..اهاما 
نها لم أ. اكاشفا .الألسيةلحضور أنا وبلقي  توه نا بع  ذل  
، . لابين نحا وتصدوير .المخالفةل ب اعات  تكن للشعر فقط بل تجمعٌ

لكان يعبر في  الشباب  ..ماتحتى الموريقى كان لها دور في تناغم الكل
 ..عن لق ار بسيط لن طاقاتهم المكبوتة في ادراج الخيال

ووه ت بلقي  في احضان اح  أولئ  الشدباب   الألسيةانا ا 
 ...لم تكامل ص ل  الا وق  عرفاني علي ، تهنئ 

 .. اردامع  لقصدي ت  قبدل    .اق   ل  اخي فرا  لريم -
 ...قليل

 ..رائعةكانا القصي ة  ،. لرحبا.بالمبع -
اباسم فرا  وانا في قمة الارتباك فلم يسبق لي محادثة رهال عدن  

 ..القصائ  لن قبل
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. لم ناوقع ق و  .الليلةاتمنى ان تكونوا ق  اراماعام لعنا هذه  -
 ..هذا الع د وهذا ال عم لن العرب المقيمين هنا

ولم انع  حدتى  . .ه اا رائعةخي الس رة كانا ياأاووه : بلقي 
 ...وهذا دليل على جمالها، القصي ةفي ورط 

. .لم اتمال  نفسي لن الضح  على تلقائية بلقدي  وحيوياد ا  
ف ي تافوق  شعرت بمق ار لن الحس ، وعلى نظرات فرا  الماوع ة لها

 ...وبأ  ب يل ، وأب، علي الان بأخ
 ...بلقي  علينا الذهاب الأن كي لاياأخر الوقا أكثر -
 .... اراك في المنزل فرا .حسناً -

 ..قاطع ا فرا 
   اني لم أتِ، مدا أنا قداد  لعك ، الأن ماوح ك الا تذهب -

 ..سميره فوق السحاب الأنو بسيارتي
 ...اوضحا لي بلقي 

. وهدو  .وهي تعمل لضيفة طيران، سميره هي خميبة فرا  -
وإلا تاه لعنا  زلعلينا ايصال  الى المن ..الأن في حكم المسكين

 ...في المريق

 ... رنرى قريبا لن هو المسكين.آه لن  ولن لسان  -
. كانا لن ن تالألأ في ردكون  .اتج نا للسيارة وانملقنا عائ ين

. بريق دا  .الليل كل الشوارع تخالف عما كانا علي  في ضوء الشم 
 ..ذل الساحر تملكني دون ان اراميع اخفائ  حتى ان بلقي  لاحظا 

 ..لريملاب   -
 ..انها المرة الاولى ال  ارى في ا لن ن في الليل -
. رنأخذك في .. اذا لم تنا ي الس رة بع .لا اص ق، لعقول -

 ..ل بقع الليل هنافي اجم رريعةهولة 
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 ...لا اري  الاأخر اكثر ..لا داعي -

ا  . فر.ف  داعي للخوف week endا  .   غ.لن تاأخري -
 ...المساءنأخذها لعيون لن ن ف ي رائعة في دعنا 

. .المشاكسةتنفي اً لملب أخا  بدي توه  عن ها فرا  لمريق هان
انشدغالي   ..!!؟لم اعارض فق  اغرتني ان اعرف لاهي عيدون لند ن  

بال رارة والاراقرار لم ياح لي على ل ى اكثر لن شد ر ان اتجدول   
 ...كسائحة في انحاء لن ن

. .. حلقة عم قة تاسع لع د كدبير لدن الركداب   .ن نعيون ل
. اشارى لنا فرا  تذكرتين وذهب .اضوائ ا تعمي بريقا رائعا في الليل

 ..لاحاساء الق وة في اح  المقاهي المقابل 
 ...وفي طريقنا للصعود كانا بلقي  تضح  فجأة

 ...لاب  هل هنن  -

 ...ة طيرانن خميبة فرا  لضيفإ، تذكرت شيئا لضحكا -

 ..ولا المضح  بذل  -

 ..ان  لصاب بفوبيا المرتفعات -

 ..تعالا ضحكاتنا فق  كانا لفارقة غريبة بالفعل
وعلى ضفا  كدان   بالأرفلفي اعلى العيون كان نهر الاايمز يجري 

قصر ورامنسار حيث ترتفع دقات راعة بي  بن لاعلن تمدا  السداعة   
ندا ولا ياديح   ياملك المائرة العربة هذه .. كان رحر الليل في.الاارعة

كان اشاياقي لبحر ب دي ياأهج لع كدل  و ..مجالا لأي كلمة اخرى
. بحري الم اوك باراب الدرد   .لوهة اراها في الأرفل لن تل  العيون

. قمدع  .المساعر والذي لم تشفع ل  كل الصحاري هر  جمال  ورحره
 ..ريمالصما ررالة وصلاني في تل  اللحظة لن ك

 "..لم اه ك في شقا  ؟؟اين انا في هذا الوقا ...لريم"
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 ..اررلا ل  لأطمئن  بسرع 
 "... في عيون لن ن.انا الان لع ص يق  فوق نهر الاايمز"

 ..لم تامال  بلقي  فضولها
 ..لن يممئن علي  الأن -

 ...ان  ابن خال  -

ولكدن اليدو    . .. لا احب الا خل في خصوصيات .امممم -
. .كي  اكاشفا اني تقريبا لا اعرف شيئا عن  رألانيحين 

فمع لدن اندا   ، اة السعودية لا تسافر الا بمحر فمث  الفا
 ؟هنا

 ...لع ابن خال  -

- ........ 
 ..ان  زوهي -

لم اتوقع ذل  كما وان  لا  ..؟!!؟لعقول ..!!انا لازوه  -
 ..تضعين خاتما

 ... اندا هندا لدع زوهدي    .عق  ه اابلقي  الموضوع ل -
 ..وزوها 

 ؟؟؟لاذا -

ثار الص لة كانا آ، ش قة عم ق لاتسعا عينا بلقي  لصاحبة 
 ..لمبوعة على وه  ا

فس  هذه تكل شيء ولكن لي  الان لا اري  ان  رأخبرك -
 ..تفاصيل ك ذه الرائعة الليلة

على  . وقضا على فضولها.. ورغب .حارلا بلقي  ركوتيأ
. حيدث كدريم   .. ورهعنا حيث اركن.هذه الألسيةالاقل لباقي 

بص فة صباحا وبررالة . غريب ه ا هذا اليو  كيف اقاحم  .يسكن
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  لبسافحتى دق الباب بدي ن دخلا وخلعا حجاأ . لا.في المساء
 . ... بندبرة هجوليد   .كدريم كان ن لن خلف  أ. ولم افاهأ .مج دا
 ..ب أ

 ..  بإيصال لن هذا الذي قا -

 ..انها ص يق  بلقي  وشقيق ا -

 ..ة ريارة واح ولالذي دفع  للركوب لع غريب في -
ولم اكن اعرف ان  الشعرية لسية لكنا ذاهبة لع ص يق   -

. وطلب لن ا الرهوع للبيا لعنا هذه .اخاها لشارك لع م
 ..الحكايةكل 

. لم يكدن  .ظةاللحلا اعرف لا كان يشع لن عين كريم في تل  
. اشدعلا  .. كان اشياء اخدرى تحادرق  .. ولا قلقا فقط.غضبا فقط

 بإيصالكان الرا عاديا ان يقو  الاخ  ..ةئحا ا في انوث  نشوة عارلرا
. كان الدرا عاديدا ان يدذهب بهدم     .ا في القميفتهقايشقيقا  وص 
 ؟؟ىف  يكون عاديا في لن ن ياترأ. .والمنازهاتالاجارية أللمجمعات 

 ؟؟أ  ان  لم يكن عاديا فقط في نظر كريم
قال تصبحين على خير وذهب.. وتركني اتخبط اله وء وفي ورط 

 ..لكل لارأيا  في عيني  . لاجماً.في صخب لالم يقل 
ن . حتى لكأ.لع ودةكانا دقائق  الثانيةلابين ذهاب  ودقة الباب 
قول كيف تفجر شوقي لد   لعأ. .ع ي ه المسافة بيني وبين الباب اليال

. وكيف اراماع أن يحيا ببساطة بع  عملية واد  ارانزفا لدني  .مج دا
 ..طاق  وق رتي على الاور  بالأح  

 ..خلف البابلن لم يكن هو . .ولكن
. لاق ة .دفعاني لمار واغلقا الباب وشرارات الحق  تحرق هل ها

 ..بجمرات لن الغيرة
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. ولنضدع الاوراق علدى   .ةأة لالدرا الان رناكلم لن الر -
 ... الاعيب  الرخيصة لا تنملي علي.الماولة

 ؟؟عن لاذا تاكلمين -

الاقي  بكريم صباحا اخبرني بذل   ..البريئةلا تاصنعي دور  -
التى تجمع لقائكمدا واردلوب     الص فة. فما هذه .قبل قليل
لدع رهدل في    الليلة..   ق ول  شراء الازهارالج ي  في 

طوال ش ر ي حقد    ..كي تثيري غيرت  واهامال  يارةالس
. ولكن ذلد  لايكفدي   .بالررائل بحجة الاطمئنان علي 

. لق  قللا كثيرا .. لاب  ان تصمادي  بمريقة اخرى.بالمبع
 ... برافو.لن ذكائ 

كدان هدذا   أ. .. والغضب يشع لن عيني ا.كانا تصفق بي ي ا
. .واحيائ بدي اعرف لارارهاع ح كنا احارب دون انأ ؟؟لايح ث

 ؟؟ب  مج دا لأحلمهل تملكني الشوق 
. .ادعوها للخروج لن شق  ينمائيةرفاحا الباب في حركة 

وبأرلوب كأردلوبها علدى   ، لم ارامع ان اكون في لنافسة لع ا
الدذي لايريد    بدي . ح.كريمحتى لو كان هذا الرهل هو ، رهل
 ..الموت

ذي يناف  بل لدن الدذين يسدحقون    لمار ليسا لن الصنف ال
. لن اولئ  الدذين وهد وا   .وينجحون فوق هثث المراكز الاخرى

انفس م دولا الرقم واح  ولايساميعون تصد يق ان هنداك اخدرون    
. كانا تمال  نرهسدية  .. لثل ا تمالا.يحملون الرقم نفس  في ش اداتهم

. .ل لثل كريم. لا يمكن ا ان تاماشي لع العقلية القميفية لره.واضحة
. فق  كان لكرال  لعيارا ثاباا .. واناظر.كنا ارى ذل  كل  لن بعي 

 ..يمنعني لن الخوض في هكذا لعارك
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خرها لمار وهي ترليني بنظرات لن الاحاقار والاعالي لا اعلم ان 
. فق  كانا نظرات كريم ق  .. ولم اهام.كانا تعابر صم  اناصارا لها

حالا كل لا وه ت الال دا لدن لسداحة في    اراوطنا ارضي وا
. لم ارامع مماررة الهرب لن يولي .لرة لم ارامع النو  لأول. .نفسي

بغيرتد   ، بغضدب  ، . بصوت .. لم ارامع الا الافكير ب .المارفة وتفاصيل 
. لكأن رباتي ق  وقع لعاه ة صدلح لدع   .وغموض  ال ائم، الج ي ه
. فلكدم هدي لناعاندا    .رط الظ  لا يفي  لنقض ا الاقلب و، الارق

. تل ه .العاطفية ضعيفة قابلة للا شم في اي لحظة يصل في ا هنين الالل
 ..فقط  نظرة لن عيني
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. .صحيا في الوقا نفس  لالار  المقو  الصدباحية نفسد ا  
. ولكني .المشي حتى الهاي  بارك في نهاية الاربوع كانا خم  بالال 

. وطلبا ق وتي في محاولة فاشلة .لمق ى الأل  لن اب لا  توه ا اليو 
رواي  كل لا احااه  هو صفحة واح ة لن الاركيز لانسداب   لإكمال

. ولكن يساحيل علي هذا ورط لوع نا .بقية الصفحات بع ها باناباه
. .. كنا اناظر بثقة لا اعرف لص رها ان  قداد  .الذي لم نافق علي 

، لعلنة كيانها ب اخلي وال  فجرت بالأل  ربما كان احسا  المرأة ال 
. .وازدادت ثق  بها اليو  حين رأيا  تجل  الالي وتملدب ق وتد   

اول اثبدات  ، وتركز على خبزي خفيدف الاحمدي    وبيض لنا لعاً
تح ثنا اليو  ، . اعجبني تواطئنا الصباحي هذا.لمعرفا  تفاصيل فموري
والليلدة   بلقدي  ت  عن . اخبر.. كص يقين.في كل شيء وفي لاشيء

، وكيف فشل نهر الاايمز في ان يصل لجمال بحرنا في القميدف  السابقة
. واخبرني هدو عدن   .وعن فرا  وخميبا  ولفارقة الفوبيا لع الميران

المساشفى ورئيس  وعن عالل النظافة المسكين الذي اتهم ظلما بسدرقة  
. .أن اتح ث أنا . ويناظرني.. كان ياح ث لي أنا.البولات لن المورفين
. في ورط الارتباك الذي كنا اشعر ب  كان هناك .ولي  شخصا اخر

. كنا .كلماتيويغلف أحرف  ..ناع لن الكبرياء ياشكل على وه يق
. تول  فجأة حين اكون بدالقرب  .تعرف علي ا وانا لع أكالرأة أخرى 

فأع نا أنا  ..تمنحني لق ارا لن القوة ناقوى ب  لعا في مجابهة كريم ..لن 
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. تشفع لي كلمدات ردعاد   .نا بما يليق بحضورهاتترتيب صباح، وهي
. لنذ اكاشفا عينداي  .عادة فاحي لأبواب حلم كان يسكن إالصباح 

 ..كيف تنقب عن  طوال اليو 
 

 ..إذا لاافاَرضْنَا
 بديبان  لساَ حبي
 فماذا أكونُ؟
 ولاذا تكونْ؟

 وكيفَ أقول بأنَّيَ أنثىَ؟
 بّ   تحاَ الُجفُونْإذا لم أخ

 
. .لاحقد   لأرابيع تكررت، هذه المواعي  الصباحية ال  لم نقمع

فالافكير ، كمنمقة حرلا على نفسي دخولها رم لماردون ذكر لنا لإ
فليسا هي ، بأي لنا كانا تسرق  لن الاخرى لم يكن يرهق صباحي

 وليسا هي لن تقبدل رأ  خدالي  ، المرأة ال  ت خل بيانا في القميف
.. ليسا هي لن تغفر لحندان زلات  .أحم  أو ي  ه ي الشي  الحبيب

 ..وأولوياتهاثريا لسانها ولالن تحار  
لم اكن الرأة لامرفة في لشاعري يولا او لن اولائ  العشداق  

. بل على العك  تمالا كنا اهوى ثبات ق لي على الادراب  .المحلقين
 ل حبيبد ا اع  نزوة لاز. لن ب.وصحة عقلي لن لوثة هنون ق  تصيب 

. اخشى إن كانا لمار نزوة أن لا أتع ى أنا لحظدة  .في براثم ا غارقٌ
. ولم يكن ذل  ليمنعني .هبل ذكوري فقط حرك  الشوق لاراب الوطن

ب لع  كي لا تدبرد  . والمل.لن الوصول كل صباح قبل  واناظارك
 ..نهائ اإق وتي فأربق  ب
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 ؟؟لاهي ق وت  بالضبط -
 ..اذا تسألولم -

 ..ةكل يو  اراك تملبين ق وة مخالف -
. .. لي  ل ي للأن ق دوة لفضدل   .. رأعارف ل .حسناً -

ل علدى  ظ. فلم ا.فمعم ا ياماشى حسب ألزهانا وتقلباتها
. قد   .ق وة واح ه ولزاهي ياماشى لع تع د النك دات 

تج ني اليو  اطلب ق وة فرنسية بالبند ق وغد ا شداي    
. كلد ا  .وبعد ه اربيريسدو او لوكاتشدينو   . .بالحليب

 ..لشروبات تسَكْن لن اناكارة هذا المزاج

اتعرفين ان هناك نف  القانون يفكر في  الرهال ولكن ب ل  -
 ..الق وة تكون النساء

 ...لكن النساء بشر ولي  شراباً -

 .ربما كان المب أ واح ا -

 ..لا -

 ؟؟ولم لا -

ولا تاجرع ، يانة ال  تشعر بها المرأةلأن الق وة لا تشعر بالخ -
ولن . .تن ش قلب او لايمكن أن تأكل ا الغيرة، صبر الاناظار

لم يع  لها تذكرة  لأن ويجافي ا النو  أتابلل ورادتها بال لوع 
. الق دوة يداعزيزي   .تمنح ا حلما يزين رواد ليل ا المويل
ا . لايمل  قلبا وعروقد .مجرد رائل لصنوع لن حبوب البن

 ..لفعمة بالحياة لثلنا
. لم تكن لاباسالا  رابما بدالق وة بدل   .. كالسحر.اباسم كريم

 ..بسخونا ا
 ..أعجباني كلمة عزيزي -
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ر أح ى الحدواهز  تفجوال  ت  الزائ ة أهرلعايير تفاهئني 
   تا ارك شجاعا  لا رب لرصديف   ..ودون رابق أنذارفجأة 

 تحمدي وهدن  لدن بدراكين     . أو لعل  .ألن لن عثرات الحب
 ..الخجل
 لم تخبريني كيدف هدي دراردا  ولدا هدو الج يد         -

 ؟؟اليو 
رنب أ درارة  .. المقايياليو  حما  بكل يفارض أن يكون  -

أرمورة بجماليون وكيف تناولها كمسرحية كل لن بيرنارد 
 ..شو وتوفيق الحكيم

 ؟؟؟ولا هي قصا  -
 ..اتري  فع  أن تعرف -
 !!ع ولم لابالمب -
. باخاصار بجماليون كان نحاتا يكره . يي. اسمع يار.حسناً -

. ولع ذلد  صدنع   .النساء ويراها كما يقال مخلوق ناق 
ل يضيف لها كدل يدو    ظو. .تمثالا للمرأة المثالية في نظره

. .ا وهيالداً تعلقد ويزي ه في الوقا نفس   ..لايزي ها جمالا
نح دا  تمان  االهة  وطلب لن ل رهة ان  وقع في حب تمثال

 ...كان ل  لا ا رادفالحياة 
. تاوافق لع لزاه  وذوق  .اي ان  احب الرأة شكل ا بي ي  -

 ..في النساء

 ..تساميع قول ذل  -
. .تعرفين أن قانونا أخر في ب دنا يوافق لزاج بيجمداليون  -

وهو حين يازوج الرهل بالرأة صغيرة في السن كي يشكل ا 
 ..ى لاياوافق لع لزاه  وأهواءهعل
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حدين اقاحمد    ، حيائيأتعب ذل  الح يث الصباحي بافاصيل  
فلم ارامع الا الهرب لن  ..وانق ني رنين هاتفي ..بجماليون بع  الق وة

 ... كانا تاخلل  النساء.ذاح يث ك 
وإن  علي أن انملق الأن بلقي  تناظدرني في اول الشدارع   -

 .ا منيتأخرت اكثر فسوف تل

 ..وهل رأسمح لها بذل  -
- ................ 
 ..... رنكمل ح يثنا لاحقا عن بيجماليون.الى اللقاء -

. .. وانملقا خارهدا الاد م الهدواء   .تركا  يحارب في المق ى
فعبارات  المفاهئة ال  يلقي ا دون انذار ت وى وتجول في نفسي لك رة 

 ..لكأنها السم والارياق في الوقا ذات  ..راعات لن الاح  
 ..صع ت السيارة دون ان اراميع الك   او حتى الس  

 . هل أناِ.. لماذا وه   احمر هكذا.. لاب .صباح النور -
 ؟؟لريض 

 ... هيا فلنذهب.لا أنا بخير -

هدو  أ. لالذي حول  لجمرة هكذا .لن اتحرك حتى تخبريني -
 ..حسارية لن البيض الانجليزي . أ  لعل ا.كريم

. كانا تعرف تمالا اني لسا لدن الندوع   .نظرت لها باحذير
. ولا أهي  الحد يث ان لم يكدن   .قعأ. لابين بين .ولا الكاو ، الثرثار

المعقود  خبرتها لسبقا بقص  لع كريم وزواهناأ. .لزاهي يسمح بذل 
 ا كاندا لشدجعي   .. ولعل.بالاح ي  لاذااعرف لن .. لا.خوفا لن

 ..الاكبر لسرقة هذه اللحظات لن  ولن ا
. ولدن  .لقلبا ال نيا ولم أقعد ها . لو كنا لكان  .اتعرفين -

 ..هادئةعلى نار  رأطبخ ا لأني، اريامكن لن العودة لال  الم



 

68 

. ولن أسمح .لمار لشكلا  هو لا أنا ..دعينا لن المبي  الأن -
 .لنفسي بالا خل

رغم . .. انا زوها  بالله علي .عل في ال اخلولكن  بالف -
أن علي  المكافحة اذا كن   لاإ. .ذان  زواج لع وقف الانفي

 ..تري ين اتمال 

. ف و يب أ صدباح   .عن ه أو ..لا اعلم بالضبط اين اقع لع  -
لن لا مني . أحاول تجاهل الألر لاكن  ي.. وين ي  لع ا.لعي

عاد أكثر لن هذا ولا الاقادراب  . لا أراميع الابا.ال اخل
 ... الحلول كل ا ليسا بي ي.ايضا

 ...أووووه ياعزيزتي -
بكل حنان وضعا ي ها على شعري لاواريني على لدا أظدن   

 ..وقالا
ص يق  ان تأخذي دورة لكثفة في مماررة كيد    يا علي  -

 ..ءالنسا

 ...بلقي  أنا لساحيل  -
. .بد اخلي الشقية الفااة تل  حضار لهذه الفااة الق رة على أرا
. .. ناح ث بكل لا نعرف ولا نعدرف .انملق لع ا الى حيث لا اعلم

 ..وكأنها هبة لنحا ا دعوات الي رحم ا الله
 ..لا أن وصلنا حتى قالا لي بج ية

ولاكن تل  الفاداة اصدبحا   ، . لا اري  أن اخيف .لريم -
 .تراقب  بمريقة غير عادي 

 ..نب ا لذل . ت.اهل -
 ..لارأي  أن نذهب لمحادثا ا -

 ... ربما تشب  علي او الر ك ذا.. لي  الان على الاقل.لا، لا -



 

69 

فلو لم اعرف  لقلدا انهدا شدقيقا     ، كي أ، تشب  علي  -
 ..بالاأكي 

 ؟؟لاذا -
 ... انها تشب   لح  كبير ه اا.لا ب  -
. أنا هي لن كنا احاول .. انها صورتي في المرأة.. هذه هي.نعم

 ..لذهولة. قلا وأنا .ان اتذكر بالفعل كانا تشب ني الي ح  كبير
 ...أربعونيخلق لن الشب   -

 ..ول لره أرى هذا المثل يمبق ألالي على الهواء لباشرةلأ -

 ...المحاضرة ب أهيا دعينا نذهب قبل ان ت -

 المحاضرة  انا ي لن . لم اك.تل  الغريبة ت حقني وانملقنا وعيني
وكأنهدا  حتى انفصلا عن بلقي  التى تشارك بأكثر لن نشاط هالعي 

. وهدا أندا ذا   .تحااج لأكثر لن حياة حتى ينضب في ا نشاط ا الماق 
لا إ. لم تاحرك لن لكانها .نيئع تل  العينين وكأنها تناظروه ا لوه  ل

لم فون تحا . كانا ترت ي حجابا ازرق ياماشى لع قميص ا ا.لأهلي
بد   العباءة . والذي نساب ل .نا نحن المحجباتلعمف ا المويل الذي يميز

 ...عل  يسار في نفسنا ذاك الفراغ الذي يخلف  ترك ا
 ..صح رعودية. .لرحبا -

 ... اه  ب .نعم بالفعل -

 ..قسم الفنون والاصميم في أدر . .أنا فجر لن الخبر -

. نسبنا لا الى العائلة .الألثل في الغربةهاريا ا في أرلوب الاعارف 
 ..الى الوطن بل

 ... علو  انساني .لن القميف لريم -

ندني لم اردامع   ألا إ. .فارة وانا احاول الاعرف علي لنذ  -
 لا اليو ذل  إ
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. وانا طدوال  .لق  نب اني ص يق  قبل قليل للشب  الذي بيننا -
 ...ين رأيا  لن قبلأ أتساءلهذه الفارة 

 ؟؟تظنيننا ناشاب  -

 !!عاق  ذل أ -

 ... فأنا نسخة لن ا.ذن اناظري حتى تري أليإ -

 ..ألجماني هذا المعلولة المقحمة ورط تعارفنا
 ؟؟لاذا -

بل تماديا وربما ارتكبدا   ةلم اكن اراقب  فقط هذه الم  -
قدرات  و ..هنحة ايضاً فق  كذبا على لسؤولة الملبدة 

 ..يضاللف  وأرم وال ك ا

يجامعان . الشب  ووال ي لا.اللحظةتنب ا جميع حواري في تل  
 ..الذاكرةلن  ةلوهود الا في تل  المنمقة الا

 . أندا فجدر ابندا عماد      .أعرف  بنفسدي مجد دا   -
 ..الجازي

- ............... 

. فق  ذهلا .لم اعرف تفاصيل الموضوع الا قبل يولين فقط -
. حين رايا  وكأنني أراها لدن  .لن لق ار شب   بوال تي

فجر لوضدوعا  أ. أعلم اني .كانا تسير بفارق ث ثين عالا
ق  لا تعرفين لن  الكثير ولكن ياضح لي لن ذهول  اند   

 ... الم يخبرك خالي بشيء.لاتعرفين شيئا
. ولم اعرف اي شيء عدن  .الرابعةلق  توفي وال ي وانا في  -

 ....عائلا  روى انها
. شعرت بجدر  الحد يث عدن هدذا     .ارامع ان اكملهنا لم 
. الفايل الصالا .. العالل المشارك في جميع اشكالات الوطن.الموضوع



 

70 

. اكملا عني فجر .الماش دةالذي يفجر زوبعة الاتهالات بين الاطراف 
 ..باحرر للحوظ

 ...لن لذهب أخرأنها تقص ين  -

 ..نعم -
ان يقمعوا صلا م بأبي  ه ي على الجميع  أقسمحسنا لق   -

لاز  الجميع برغباد   وا ..أب ا أو ياح ثوا عن لا يسألوا أن و
. لا اعرف اكثر لن ذل  فقد  اخدبرتني بد     .ولم يحاولوا

لاشاب  ل . واخبرتني بافسير لنمقي ه ا.طوال تي البارحة فق
 ..بينكما

 ؟؟؟لاهو -

 ..لين. بل كانا توأ.اخاو ان وال ك ووال تي ليسا فقط اخ -

 !!. لا اص ق ذل .لعقول -

. لا اعرف لايخممون لد  الان ولكدني هندا    .بل ص قي -
اتفدق الماضدي   . ولا .. اق   ل  لايربمنا ب  ال  .الال 

 ..لنجمع  نحنوالاهل على تفريق  ف
 ؟؟وهل الموضوع بال  الس ولة -

. الا يكفي ان لي ابنة خال لم ... ولم نصعب الالور.ولم لا -
. او .لراهقدة ا طفولة او . لم اشارك .عرف ا طوال حياتيا

 .. لحتى ررا
. .انا لاتعلمين لق ار الرعب الذي كانا تشعر ب  الدي  -

. لم اعرف الا بع  وفاتها .ل رهة انها اخفا عني كل شيء
. حتى ان ه ي اصر على زواهي لدن  .قبل عا  ونصف

نعدرف  ابن خال  حتى لا تاسبب عائلاد  بمشداكل لا   
 ..انواع ا
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. اب ا .تصورين عائلانا على انهم وحوش او لع ولي ضمير -
. تربيندا  .. انهم لن اطيب واحن العدائ ت .كذل  اليسو
كسدر الحد ود ولا   تلا والثقةا على لق ار لن الحرية جميع
 ...لم  الاقالي  بسوءت

. فانا ببساطة لم . بكيفية تصورها او حتى تخيل انينيلا تلول -
 ..اعرف ا

. اتقفلين الباب ا  .. والقرار راهع ل .ولهذا ال  ل  ي ي -
 ..تعبرين  لنا

- .............. 

. ووقفا لانصرف وهي تخرج ورقة وقلمدا  .فكري بالموضوع -
ن هذه ص لة أ. اعرف .لن حقيبا ا وتسجل في ا وهي تكمل
. هذا رقدم هداتفي   .ل  ولكن ص قيني انها كذل  للجميع

 ..رعي ة بالح يث لع  ورأكون. .وقالي في اي اتص
هاهي ذي عينة لدن افدراد    ..راقبا ا تغادر. و.الورقةارالما 

. احيداء لصدلة   .وتعرض علي الاعارف والقرب، . تم  لي ي ها.عائل 
. كل هذا الود .. فلم لا.هذه الارضهس  لقموعة قبل ان اخلق على 

يزي ني شوقا لروية لاوراء هدذا  ، اوالحنان الذي شعرت ب  يا فق لن 
 ..الباب الذي اصبح لوارباً

. أخبرك فيما بع  .للعودة للمنزل تضمررا. .بلقي  لاتناظريني"
 "عما حصل

طبعا الررالة وبعثا ا وحفظا رقم فجر في ه ازي   همدا  
؟ ؟. أأخبر ه ي أو كدريم .على وه ي في شوارع مج ولة الهوية عن ي

. ألسا أنا لن يقمع الدرحم  .الع قةلسا صاحبة أ. .أناولم لا اقرر 
 ؟؟. هاهي عائل  تم  ي ها ف ل أرفض ا.الأن
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. لوهة عارلدة لدن   .. شعرت بحاه  الي .اتصلا على كريم
. بالمبع .. لكن  لم يجب.. احااج لإلقائ ا على أذني .الكلمات تجااحني

 ..بع  الصباح بين الجالعة والمساشفى لن يكون ل  وقا لي
أهدذه  ، فلي  ل ى هذه الم ينة حضن ي فئني ..توه ا للمنزل

يأكدل   لفاهئحنين ، وال  يخانقون بهاال  ياكلمون عن ا  الغربةهي 
 .بدي.قلكان ق  ب ء يساوطن  بالألانشعوراً 

. كاندا  .على باب شق  تسللا ضحكات لمار العالية لص ري
 ....ترق  أ  تغني أ 
 ..ن كريم لشغولًا بالفعلاهل كا

. فصعب .. واعذري ترددي.. رع ت بلقائ  اليو .لرحبا فجر"
. أتصدل بد    .على عالمي أن ياح  فجأة بعوالم أخرى في الوقا ذات 

 ".... الى اللقاء.قريبا
. .. لم تع  ي ها فقط هي المم ودة بينندا .اراحاني ررال  لفجر

. حدزن عميدق   .علم لما ب ا ينسابورغم ذل  ريل لن ال لوع لا ا
نوبدة وهدع    خفدف لا نيب لد قربال انٌ حضأ. ولا .يجااح ص ري

لاثير زوبعة اهايداج ضد  المجاعدة     تاول  العبرة بالرغم لني. .واشاياق
يدن  أغريبة هذه الكمية لن . .والجفاف ال  فرضا ا ض  الحزن والبكاء

 ..نهمارهاواوكم هي عني ة في فرض وهودها و تأتي
الحدنين   قلبنيي. و.. أحاضن ورادتي.ظللا لاكولة فوق لرتب 

 اق  اهامع الث ثة لن بع  ف ... لاعزف وح تي لحن الغياب.على ل ل
 ...ح  الأغياب دلوعي وورادتي و
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، وأنا غارقة في وردط العامدة   ..دق خفيف على الباب ايقظني
 الماسللة. انوار الشارع .وء الن ارفحين نما كانا الشقة تسبح في ض

وأنا اعدرك  للباب  لأصل. .دلاني على لكان لفااح الضوء ةالنافذعبر 
 ..عيني

 ؟؟؟لن هناك -

 .... أنااا.صوت كريم هاءني
 . كاندا  .نبرت  الضعيفة أثارت هلعي ففاحا البداب بسدرع   

  بلون أحمر عجدز عقلدي للحظدة أن يسداوعب أنهدا     ي ه تنزف 
 ..دلاء

 ؟؟؟ كيف هرحا؟. لالذي حصل.كلاذا هنا -

 ... هل أهيب وأنا واقف هنا.ةأرئلا  كثير -

 .... تفضل.أرف  -

. .الأريكدة بينما هل  هو علدى طدرف    المبيةهلبا ع تي 
. .نظرات . و.دلائ . وأنا أشعر بحرارة .هلسا بين ق لي  انظف الجرحو

 الليل تخالف عدن  فيلعل ل  أعيٌن . أ  .المرةكان بهما شيء مخالف هذه 
 ..  ال  اراها في الن ارتل

 :دون ان ارفع نظري عن هرح  رألا 
 ..لن اين حصلا على هذا الجرح -

 ..كم انا جميل  -
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. تهدز  .هكذا أنا دون لق لات تفاهئني بعبارة هنا وكلمة هناك
تحدولني  ، رحمة او شفق بدي . دون ان تأخذك .كياني وتقاحم لحظاتي

 ...لامثال لن العاج لا يقوى على الحراك، نمفي لحظة لص
 ..وكأن  تراني للمرة الأولى -

 ... لم أرك ب ون حجاب لنذ كن  طفلة.نعم -

 .... أنا ارفة.. لق  نسيا .اوووه -

راري الوحي  الذي يفصل بدين   بدي،حجا لأخذحاولا القيا  
 ... وحال دون نهوضي.الس  بمعصمي  الا ان، شعري وعيني 

نني أندا  . أ  لأ.تشعرين بارتكاب هر  دون أ. .عاذارولم الأ -
أنسي  اننا لازوهان ويحدل لي النظدر    ..لن رأيا  ب ون 

 ..الي 

. ولم أنسى ايضا ان هناك زوهدة أخدرى في   .لا لم أنسى -
ق لي أن يحد . كما وان زواهندا ورقدة ولا   .الباب المقابل

 ..اطالب  بشيء أكبر لن ا

 ؟؟كين.. أكن  تب.ا عيني لابه -

 ؟؟لن عيني وأخبرني لالذي أصاب ي كدع   -

 ..أنها لمار -

 ؟؟لاذا -

 ... بل وطلقا ا فع .طلبا الانفصال -
 ؟؟لتى -

. كمدا  .. اخبرتها انني لا اراميع الارامرار لع ا.قبل قليل -
. الاعالل لع دا يدزداد   .تصرفاتها وأرلوبها غير محامل وان

 ..ل يو صعوبة ك

 ..لتى أخبرتها -
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قبدل  ، المبيدة . بع  عودتي لن الن وة .قلا ل  قبل قليل -
 ..راعة تقريبا

 ... لم يكن لع ا.طوال اليو  كان غائباً

. فما كان بدي.كانا تسافزني بوقاحا ا لاعم ة أثارة غض -
 المانداثرة وورط الاشدياء   لني الا ان صفعا ا فثار هنونها

 ..السدارقة . كانا هي .ت المورفين ل ي ااكاشفا انبولا
لم أتوقع أن تصل لهدذه  ولكني وهود الر لا كنا اش  ب

حضرت ركينا لدن  كانا غاضبة ل رهة أنها أ. .ال رهة
 ... وها أنا ذا.. تصوري.الممب  لامعنني

- ....................... 

 ال  اراب لا  بهدا . زوه  .اعلم لايوه  ل ي  لاتقولين  -
لا اراميع الافكير بكيفية الاعادذار لند     ةول لن ةرارق
 ..حتى
ك ذا دون ان تزداد  . ولكن كيف لي أن اضيف تفصيً .وخائنة
 ...دون أن تها  رهولا  بخ شٍ أربب  أنا، الال  هرحا

 ... أنا أرفة.كريم -

كنا أظدنني  و .... ها أنا تضم ين هرحي.لأبأ  علي  -
 ..هناالمبيب 

أقارب أكثر لن قرب  الاول وي ه لازالا تمس  بمعصمي وعيناه و
 ..تحرقني الا الاً

. حين .لنذ قلا ل  انها نزوة وكل شيء بيني وبين ا اخافى -
. .احضرت لها الزهور كانا صورت  لرردوخة بدذهني  

كانا حماقة عظمى أندني حاولدا   . .وصوت  يرن بأذني
هدي لاحظدا   حتى ، اءالأدعلم ارامع . .تنفي  لاقلا  لي
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انفصدنا   فقد  . .عر بشيء تجاه الم أشالغريب أني . .ذل 
. اليو  نفس  الذي رأيا  فيد  لدع   .تقريبا لنذ ذال  اليو 

. لم أنم لن هول الزوابع الدتى تفجدرت في انحداء    .فرا 
 ...ص ري
. .. الم تشعري باحاراقي وأنا بالقرب لن .يالريمبدي أتشعرين 

. حاهز أنا لدن  .. ولا اراميع.أضم  وأنا بقرب  شوقي يخنقني كي
وأندا  .. لنذ أخبرت  بنزوتي .ولا اعرف كيف اه ل  لوح ي ..وضع 
 ..ل بدي يصال حااحاول 
 ... أنا.تحبني -

. كنا أراقب  كل صباح تاجدولين  .. أحب  وبجنون.نعم -
. لا كان لني إلا .. ولا ت حظينني حتى.بكاب  على المقاهي

 ..ن اقاحم صباحات  وأشارك ا ب أ

. ألا زلا نائمدة  بدي.. بعشق  وهيال  .هاهو ذا يعارف لي بحب 
 لدا في ذراعد   ا. دلاءه لاز.. ولاهذا الحلم الجميل الذي اراه.ياترى

. لازال ياحد ث  .. وعيني  تجولان في وه ي تراقبني.وي ي للمخة بها
. لاهذا الكر  الكبير . يالايأي يو  هذا الذي تما  لي ب  . .ولا اص ق

 ..الذي يلقاه يولي
. ربما بادلاني الحب .النحي زواهنا فرصة كي يكون حقيق  -

 ..يولا

. وهو لا يعلم اني ال  ل  لئات الفدرص لكدي   .يمالبني بفرص 
. اضع الافاات ألدا   .. أُعب  ألال  لئات المرق لكي يقمع ا.يغانم ا

 ...ي حظ اكل الأرصفة والازقة عل  
 ...رأحضر ل  ورادة وغماء كي تساميع النو  -
 .. فكري فيما قلا .ارهوك. .هكذابدي لاتهر -
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. .. هنا.. رأحضر ل  الاريكة كي تنا  علي ا.ألم تسمعني -
 ..ألم تف م

كنني أكبر الحمقى في لا . ول.. ربما أنا ذكي في المب.احسن -
 ...اشاف الالغاز في ك ل م. لا اهي  اك.ياعلق بالنساء

. . لا أهي  الاصريح بما في خداطري نيكن. ول.أعرف ذل  -
 ..وعلي  أن تج  طريقة كي نلاقي بها في المناصف

حدين  لع ا  انهل ظنناني ك ؟؟. لم كن  تبكين.لم تخبرينني -
 ؟؟لم أهب على اتصال 

ق يد ه  الخجولة وي ي الهاربة لن طدو  اباسال . .رأيا  يف مني
. في .. نا  تل  الليلة علدى اريكد   .. كان كافيا كي يف م.الملا بة
فنسيان   ..باب لا أراميع تجاهل  ..تحول الرواق لباب يفصلناو ..شق 

. لكدم اصدبحا   .واهايازه يؤرق شدوقي إلي ، يؤرق شوقي لرضاه
حدتى صد ة    الليلة. لم ارامع النو  في تل  .ه ا قصيرةبيننا المسافة 
أرداميع  . وأشبع عيني بمن .. لم ارامع الا ان ارارق النظر الي .الفجر
 .بدي.حبي ..ن بأأعارف الان لنفسي أن 

  



 

79 

9 

. ويدراقبني  .. ورأيا  لسان ا على الحائط يم  أذرعاد  .ارايقظا
ولم ارامع لنع  ..رعبا بكل خلية لن هس ي تسانفر . شعرت.بعيني 

.. لم .نملقا كقنبلة قصفا اص اء الغرفةوال  ا الصرخة الخارهة لني
 ...وانا لرتعبة اقف فوق السرير كريم يفاح الباب لن هشاًوالا  شعرا

 ؟؟؟لاب  -
 ... كان هنا قبل قليل.لا اعلم اين ذهب -
 ..لاهو -

 ... عم ق.. ضخم.. عنكبوت كبير.عنكبوت -

، علني اه ه ،ورط لهاثيأخذت اهول بنظري بكل لكان في الغرفة 
. لا اعلم بالضبط .اه  كريم يقف لسحورا على الباب يراقبنيبدي واذا 

 ..المفوليةهو شعري المنكوش أ  بيجال  ألاهعل  يباسم هكذا 
 ؟؟لن تبحث عن أ -

 ... ولكنني وه ت .بلى -
كانا دقائق تمكن في ا لن القضداء علدى ذلد  العنكبدوت     

 ..لف عن حشرات الوطن. فحتى الحشرات هنا تخا.الضخم
 ..أنا رسميا بمل في نظري -

 .... الا زل  تخافين الحشرات.بسبب عنكبوت كل هذا الرعب -

.. .راحملأ رأدخل. .الحكةذاتها تسبب لي  إن الكلمة بح  -
 ..أراأذن 



 

81 

.. فلدم ارد  بسرع  سمعا ضحكات كريم وانا اتوه  للحما 
. حتى قابلني .. ولا أن انا يا.الوقوع بمزي  لن الاحراهات اليو 

كدان  . "... ول  علي ه ازي وهدو يقدول  .بصما غير لاوقع
م واطفأت  وذهبا ".. رأيا الأرهوال  يرن ع ة لرات وبإصرار

. فلحقني كريم والغضدب واضدح في قسدمات    .لاحضير الفمور
 ..وه  
 ... صحيح.هناك اح  اخر في حيات  -
 ؟؟ لن اين هئا بهذا الك  -
أ  تري ين لني الخروج حدتى تأخدذين    ؟؟لن هو فجر هذا -

 ..للإتصال ب راحا  

 ... اناب  لما تقول هي ا.كريم -
 ..انا اناب ي الى ان  تحملين اسمي -
.   .المريقدة بهذه بدي أنا لا اقبل لن  حتى مجرد الافكير  -

 ..فجر هي ولي  هو

. أ  ان  طبدع في  .لما بع  لمار . أهذا ب اية.صما قال الك   بيننا
 ..الرهال

. فق  رأيدا  .فمرتنا نحن النساء ت هشني في ف م ت بيب الرهال
. لدزيج لدن   .واللدذة في عيني  لا أشعل في ص ري فاي  لن الخوف 
. اند  يجدرب الان   .الغيرةالمشاعر والحيرة ياناغم لع هجو  لباغة لن 

 ..الاحاراق لاكنا اهرب  طوال الاش ر الماضية لن

 ....أنا أرف لم اقص  ان -
. ولكن إن كنا تري  أن نب أ بالفعل .. اف م  تمالا.لابأ  -

. أنا .الاالةحياتنا لعا لاب  ان نافق لنذ الان على الصراحة 
 ..لا احب الش  ولا المشاكل
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.. وأنا مستعد للتعويض .. أعتذر مجددا.حسنا فهمتك تماما -
. هذا اليوم سأعوضكك  .. هيا ارتدي ملابسك.عن جريمتي

 ..الماضيةفيه عن كل الاشهر 
 ..نسى كل ماحصلالاداعي لكل هذا  ،لابأس -
. ألا .. ثم أنا أعتبر في اجازة مرضيه.. لابد من تعويضك.لا -

 ..تري ذراعي

 ..وماذا عني -
. تستطيعين سؤال صكديتتك  .لديك محاضرة واحدة اليوم -

 ..عنها
 ؟وما ادراك -
 ..أنا لا أنسى اي شيء تخبرينني به -

؟ أثارة ؟بذاكرتك ياترىمنذ متى كنت تسجل تفاصيل ثرثرتي 
جملته اهتمامي لاغية كل ذرات الغضب المندفعكة جكراء شككه    

 ...السابق
 ؟؟وأين سنذهب -

 ... لا اكثر.في جولة فتط سآخذك -

 ......ك. لا بد لك ان تع.بخصوص فجر. .حسنا -

 ... لا اريد ان نعيد افساد اليوم.دعينا منها الان -

 ...نها كريماتصلت البارحة كي احدثك خصوصا ع -

. أككاد  .. هلا خرجنا الان.لابأس نتحدث عنها بعد قليل -
 ...ذوق قهوتك ومزاجك اليومتاموت جوعأ وأريد ان أ

. تلجم .فهذه النسخة الجديدة منه تدهشني ..لم استطع المعارضة
صول لستف . تشل خيالي عن التحليق فلا يمكنه الو.كلماتي وأفكاري

. فاخترنا .اليوم تهكان متهانا بعيدا على معد ..كريم الذي امامي الان
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 . وفاهأت  فع  حين طلبا شاياً.لمعما قريبا لن شارعنا الذي نسكن
. .كدريم بهدا  . يملأني .. ف ذا الصبح اشعر وكأني في القميف.بالحليب

. أراه وأرى بد  هد ي   .الامي ص وة عيني  واربح في شمأن ب دنا
قرب  يملأني بكل لا أحب فجأة كايار للديء  . .وخالي وعائل  بأررها
 ...بشحنات لن الألف 

 ...لاب  أين ذهب  -
 ...أشعر وكأني في القميف -

 ..كل هذا بسبب الشاي بالحليب -
 ..صبحا تمثل لي الوطن. اخشى ان  ا.ه     -
 ..حقاً -

. .اصاب بعد وى كلماتد    . هاأنا ذا.لا تمالب باصريح أكثر
. فكدا قيودهدا   .رييباغاني لساني فجأة بعبارة لسروقة لن أفكدا 

 ..لني ةوتحررت على غفل
 .... ابنة عم .. فجر هي.كريم علي  ان تعرف الأن -

ذ بنظدرات القلدق   أخذت اق  ل  حكاي  لع ا وأندا اتلدذ  
. .. خوف  البادي يشبع فيني تل  الانثى الكالندة بد اخلي  .والاهاما 

في . .. لاراماع  لثرثرتها ال  ول ت لع ا.الماعمشة لاهامال  وتفاصيل 
. .. تاح ث بلساني وتجول بأفكداري .. وهي بيننا.. أحادث .غربانا لعا

. تقاو  نفي ا الصدباحي  .ي هه  ا. وتزرع فيني أفكار.. وتحرق ا.تقلب ا
تمالبني باأشيرة دخول تسمح لنا بالعبور الى ردجون  وفي ضوء الن ار 

 ...ليالي 
. أنا لا اراميع أن اخبرك لو .. وهي عائلا .هذه خيارات  -

. لأن خياراتي رداكون هندا   .كنا لكان  لاذا رأفعل
 ... فأنا رهل.مخالفة
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الدل الحقدوق لفعدل أو    . أنا رهل تمل  ك.نعم بالفعل -
لدذي  . لا.. ألا أنا فمقي ة بدالخوف .لافعل أي شيء دل

وهدان وكمدا قدال هد ي     . نحن لاز.يحامل أن يفعلوه
 ..لايساميعون ان يمسوني بسوء هكذا

 ؟؟؟. أقص  فجر.كيف وه تها -

. .. حتى أن ترددي أشعرني بالخجل.الميبةكانا في لنا ى  -
. .لاخبار والمعلولات عند م شعرت بن م ش ي  لمزي  لن ا
هناك شخ  أخر  . لعناها ان.فكرة ان تكون لوال ي توأ 

 ... ويعرف  أكثر لني.يشابه  أكثر لني
 ..سمعا ألي رحم ا الله تقول ان  تشب ين اباك ه اا -

 .... لم اخذ لن وال تي الا لون بشرتها ورواد شعرها.نعم -

. جميلة اندا  .عيني  الليل ياماشى لعنعم شعرك بسواد  -
 ..بكل لافي 

 ... توقف.كريم -

 ... ألن الخمأ ان اتغزل بزوه .لاذا -
 .....تأثيد أهذا. .لق  تغيرت كثير .... -

، . لم أكن هكدذا لع دا  .... اب ا.تقص ين تأثير لمار، لاذا -
شيء لا ب أ يكبر ب اخلي لنذ كنا اراك تخدرهين كدل   

حتى انني بد أت  ،   كان يجااحنيشعاع لن رعادت، صباح
اي شخ  في لكان  كدان  ، السعادةلماذا هذه ، بالش 

وعلدى زوج  ، رينصب لأتما للبكاء على وضع كوضدع  
. اترقب .اتعلمين انني لم ة اربوع كالل كنا اراقب ، لثلي

 ..زائرا ربما تناظرين  لابين كااب  وق وت 

 ؟؟. فعلا ذل .لعقول -
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تق لا  الشجاعة.   حين واتاني .فعلا. اعارف لق  .نعم -
 ..وفرضا نفسي على أفمارك وصباح  وق وت 

 ؟؟ولمار -

علدى   لإتمال . كانا كررم هاه ت .كنا نباع  كل يو  -
. وأتيا انا والواه  لكي تمحي ا لن هواندب  .الرلال

 .... فكأنها لم تكنبدي.قل

- ... 

. .ء ب دنا تمالاكانا النساء في ذهني كصحرا. بدي.لا تاعج -
 ردأنظر ولم يخبرني اح  اني ، بكل جمالها وقسوتها وشموخ ا
. بين ل  وهزر .الانفا  هادئ. .لأح اهن كبحر عار  القوه

. .. يثير لكالن العواصف بصد ري .. يؤهجني.يؤرهحني
 ... أه  نفسي بِ .. وهاأنا ذا.كنا أظنني اتعثر بِ 

ا في الادب أو ان  لسدا كدريم   لا ان  تقرأ كابإ. .واااو -
 ..الذي أعرف 

 ..ولماذا تقولين ذل  -
إن أجمل أسم ا أح   لساغانمي تقول " هزائريةهناك كاتبة  -

. والان اندا  ."لانبحث عن  بل لاناعثر ب  لايحصل لنا لا
 ..تب و وكأن  تقاب  لن ا

 . هيا الان دعيندا .لا ب  وأنها ق  احسا بما أح  ب  الان -
 ..نذهب لاوقا ل ينا

 ؟؟الى اين -

 ... راعجب  ص قيني.هولة في انحاء لن ن -

. أهيب  .. اخاطب  ويسألني.أن اتجول لع  في الشوارع ممسكة بي ه
. ويجمعني ب  اكثر لن صباح واكثر .. اتنف  لع  الهواء نفس .في هشني
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تعجدبني  . ولكن أن .الان هو لالا يص ق ثلا يح .. كل .لن شارع
 ..الجولة ف و ألر هين الاص يق

 بد   " شدعرت ادهدور رود كانا ب ية رحلانا شارع العرب "
.. .بالأف  نسخة عربي  ذكرتني بالشارع الصيني في ألريكا كما نراه ك

لي  اكثر لن نسخة ، تجمع غفير لشعب لغارب ياركز في شارع واح 
عم ق القابع خارج البدي . حتى المبخر العر.لشوهة لن رائحة الوطن

. .محل العود والبخور كان لشوها في ذل  الشارع الذي ي عي العروب 
فلدم نبقدى    اللحظة. ولعل احساري شاب  احسار  في تل  .لم أحب 

.. اتج  بنا كريم لاحد  الماداهر   .بذل  الشارع أكثر لن نصف راع 
. .هبا لع . دون ان ارأل  ذ.المانوعة الأطعمةليشاري كمية لن  العربية

 . صع نا القمار وتوقفنا في محمة.  انملقنا لوه انا ال  لم أكن أعرف
. لا اعلدم كدم   .بسار فلج لنسير بع ها على بساط الريف الانجليزي

راعة لرت ونحن نسير ولكن ا كانا كفيلة للقضداء علدى كميدة    
.. كان الغ اء تحا شجرة عم قدة تمدل   .الاطعمة ال  اشاراها كريم

. اكاشفا هناك لق ار لا الالك  لن ق رة في مجاراة .لرعى كبير على
، بل واخالف لع  ايضا في البعض لن أرائ ، كريم في لعلولات  وافكاره

. ." الاخرى لاعينني علدى مجابهاد   أنااراولا علي في تل  اللحظات "
. .. وكأنني لسا أنا.. لن اين تظ ر هكذا.لاعينني على الاراحواذ علي 

. .وكيف تقول. تعرف تمالا لاذا تقول ولتى لاتقول .وكأنها ليسا أنا
. تذكرني دولا بحلمنا ... تمس  ي ي وتم ها لي هبدي.. و.تب رني بها

 ..هوحلمنا الذي كان دولا . .لعا
واقدع يجلد     . وهاهو ذا.. واضحى ررابا.كان يولا حلماق  
. حتى ان  يخمط لغد    .يمازحني ،. يحاكيني.ويمعمني، . يؤانسني.ألالي
 ..لعي
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. .. فإن كانا هي أنا.. وبيننا أنثى أظن بأنها أنا.أنا وأنا هنا لعا
. أين ذهبا تل  المفلة التى كانا تسكنني .ي الأخرىأنا فأين ذهباُ

أشعر بها تنزوي  البريئة. أين ذهبا بألعابها وكاب ا وأح   يقظا ا .ق يما
أطمأني لن أذهب أبعد   . .. تنظر لي وتهم .ذاكرتيفي ركن بعي  لن 

. .. عن غدذنا لعدا  .أنا وأبحثي عن حلمنا لعابدي . أذه.لن ذل 
 ..عنكما لعا

.. زخدم  .. في اجمني ألسي ويولي وأنثى بيننا.انظر ل  في صمانا
. .رى الكد   لن الافكار ياقاذفني في لحظات صمانا حتى يأخذنا مجد 

 ..على قلب  هو اعاويذال. ليماوع ا في ركب .نيفاشحذ أنثاي لسا
. لابد   .هل تعلم ألي عن هذه الأنثى ال  ول ت لن رحم الهوى

. فلو كانا هنا الأن ف ل راخبرني .وانها تعلم فق  ول ت أنا لن رحم ا
 ؟؟. وهل ول ت لن رحم هواها أنثى كأنثاي ياترى.؟؟بسرها

. فما .لحظات يمالك ا هو تماولا أفكاري في فرض نفس ا على
 ..كان لن  إلا أن يقاطع ا

 ؟؟. هل راخبرينني.أين تسبحين بأفكارك الان -
 ؟؟أتري  أن تعرف -

 ؟؟أتري ينني أن أعرف -
. لا أزال .لا أعلم كيف اخدبرك بشديء لاأزال أه لد     -

 ..أكاشف 

. رغدم أندني   ... فل ي ش ادة لاواضعة في المب.هربيني -
 ..رتها على لساع تي فيما ياعلق بف م أش  بق 

 ... انها ف مي.هذه هي لشكل  -

 ..لكني لا أعرف شخصا اسم  ف مي -

 .... كم أنا ظريف.ه ااه ااي -
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ريف لنذ عرفا المريق لاباسدالا  والأن  نعم اصبحا ظ -
 ؟؟تف مين لا أخبريني لا الذي 

. .خدر . حين أكون لع  أشعر بأنني شخ  أ.لا أف مني -
 ... أه ني أتعرف عليَ.ي لوب ل أن أتعرف ع

. .ويسقط في الصما كل الك   كما يقول فداروق هويد ه  
هل ف ماني أ  أند  تفكدر    أتساءللحظات لرت وأنا تنظر لي وأنا 
هل أنا لن تريد  فعد  أ  أن    ..العقليةبعرضي على طبيب للألراض 

. الى اين تريد  أن  .عنيرتبع ك أكث المولودة ح يثا ق  ب أت صراح 
. .. وأي ح ود لن الكد   ترضدي  أكثدر   .تكون ح ود الصما

. تل  الأنا ال  كندا  .اتعجب  الأنثى ال  ول ت بيننا أ  تعجب  أنا
ولا تساميع أولا تساميع  ..لاتري ه ولا تحب  . ال  كنا أعرف.أف م

 ..عثر ب . لا تقص ه ولا تا.. لاتقول  ولا لاتقول .أن تفعل 
. فأنا .. بل واشعر ب .. اف م  تمالا.اتص قين لو قلا ل  -

. شخ  كنا أبحث عند   .ايضا اشعر بأنني شخ  أخر
 ... ووه ت  فقط حين وه ت .دون أن ادري

 ؟؟؟؟أهي حالة تصيب الجميع أذن -
. كدل يدو    .. ولكن اعرف تمالا أننا ناغير.لا اعرف تمالا -

. ف  نعود لدن  .البارحةا يلغي ه لنا ب  ناعلم شيئا ه ي 
 ..كنا

في  الد كاوراه هل راأخذ ، لا ب  ان ارى ش ادت  بنفسي -
 ؟؟الفلسفةالمب أ  في 

. بالأل  كان البروفسور ياح ث .. لق  ضيعاني.لاذا افعل -
 ... وأنا غارق في تحليل بيجماليون.عن الاعصاب والشرايين

 !!حقاً -
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. ولا تضحكي حين اقول ل  أنني أخذت .يل  أن تاخيل -
. ويارك لئدات  .بيجماليون أن يحب حجرا دأفكر كيف ل

الشرايين والاوردة ال  تضج بالحياة داخل ألرأة تجعل  يضج 
. ويقف علدى ارضدية   .بالضياع وهو يمل  عنوان شارع 

 ... وي اف لحرية عشق .لنزل 
 ...بيجماليون لم يكن يحب صنف النساء -
 ..بل لم يكن يعرف لن انا لن صنف النساء -
 . وأندا لازلدا ابحدث    .. كلمات  تضيعني.كريم أحذرك -

 ..عني

 ..  تقلقيف. .رأه ك أنا -
ووصل اليدو  الى ردن    بالأل . فما بيننا ق  ول  .ولم أع  اقلق

. قدادر أن يقمدع   .. لابيننا قادر على السير فوق ارصفة الحياة.البلوغ
. قادر علدى  .. قادر على تربية ذات  وذواتنا لعا.المرور إشاراته وح 
. حتى لا اه  .قمعة لن الجلي  تفصل بيني وبين أنثاي ال  تسكنني إذابة

 .... حتى أعرف ا وأعرف  لع ا.فرقا بيني وبين ا
. ال  اتضح لي انها .لج اوت لايبسار ف لاكاشافانملقنا بع ها 
ية بسار على شكل بيوت لافرقد  لمحد ت عالميد     مجمع تجاري في قر

. هذا المكان هو عد ج  .مخفضة بأرعارديور وغوتشي وفالناينو  دك
. نساميع اضاعة .فعال لغالبية النساء المصابات باكائاب الملل في ب دي

. وأضاعة رداعات  .راعات وراعات لمجرد الافرج على هذه المح ت
أظن كريم يساميع أن ياحمل هذه الصفة . لا .أخرى حين نب أ بالشراء
. فيداحكم بندا   .فكانا الأنثى ب اخلي تحذرني، في هنسنا نحن النساء

.. ورغم ذل  خرهنا ابضع ال  تفا  بصنفناعقلي لاغلباً على ش وة ال
 ..محملين بالأكيا 
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. لم .نا اء في هذه الب د. فبع  الغروب يب أ اليو  بالإ.اوع نا لع
. .الس ربدي . لم يكن لن مح.يحب البقاء خارها بع  المغيبيكن كريم 

. لا أن تجربد   .يحر  الجس  لن اكسير الليل ف و لرض كالإدلان تمالا
. وترتكدب  .. ويجعل  تغوص في راعات .. فيامكن لن .حتى ت لن 

لعصيا  الكبرى فاخون الشم  حين تنا  في ثنايدا الصدبح وعلدى    
. .أحببا صدباحاتنا  ..هذه الحقيقةاشفا . وحين أك.شراشف الن ار

 ...فق  كانا تنامي لقوانين  في الوفاء
. وحقائبد ا تمدلأ   .على باب العمارة حيث نسكن كانا لمدار 

. .. لا لبث أن غاب في طريق .. وي ها تصافح ي  رهل غريب.السيارة
خرى غابا هي الأو. .بينما وصلا لنا نظراتها باباسالة لليئة بالأزدراء

 ..بع ها
. .. والاجربة الأولى قبلدي .كان يؤذيني كونها المرأة الأولى قبلي

لى وذلد   ل يقول لي انني الأوظ. رغم أن كريم .ضياع الأول قبليوال
. لم أردامع  .فقدط  الغربةوأنها كانا نزوة  ..لثبا بالأوراق الرسمية

. .ظل هو. و.. فظللا لكاني.البقاء في شقا  حيث كانا هي تسكن
. كدان  .كما أتفقندا حتى لوع  رهوعنا الى الوطن في أهازتنا القادلة 

. كي .. المعقود على الورق.لاب  لنا لن لحظة تامم هذا الزواج المباور
. وك نا كدان علدى   .. زوج وزوهة.نكون كما يجب لنا ان نكون

 ..... للحظة ق ر.ظارانا
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11 

. كان لكل لنا حياة لنفصلة .وأنا كريم ..رغم كل لا يجمعنا لعا
كان لد    ... حياة تكمل كل لنا بعي ا عن ااخر.تمالا عن حياة ااخر

بددي  . وكان لي هالع  وكا.المعقمةالبيضاء  وغرفا أبره ولشارط  
. بلقي  التى اعماني الصد اقة  .وشلة لن النساء تجامع في نون بلقي 

رعة لن الثرثرة الد  الاررد ا   . اعماني لساحة وا.والاخوة والالولة
. دون خوف لن نظرة ارا زاء او حكم هائر في حق .لع ا دون قيود
. فكدل لندا   .. ناشارك لعا في شوقنا للأ  ال  نفاق .كلماتي المخالة

لاتساميع لشاركا ا لع لن حولها خوفا لن نكز هراح  ةكرالشبعة بذ
أخرى انضما  ان نوناً إلا. .. والتى ق  لاتزال لوهع .الذكرى ل ي م

. أثارت ب لائي نزعة لمعرفة تاريخ  وبقاياه ال  لا اعرف وال  .لبلقيسي
 ...تسكن هناك في بل ي على بع  حاهز للغو  لن الاعراف

كانا فجدر وزوه دا   . .لن رحل  لع كريمبع  اربوع تقريبا 
كان يب و  ..العشاء في شقة كريم . يشاركاننا.يجلسان على المائ ة لعنا

. إلا أند   .. ولرهقاً أكثر.. ولقبولا أكثر.وضعنا في شقا  طبيعيا أكثر
بن عمدي  ا. اتضح لي أن زوج فجر يكون .واه ة مماازة لصورتنا لعاً

را رنوات.. أراماع  د. والذي يكبر وال ي ب.الأورط عب  الرحمن
ن الصدمود  لغاء الرسمية ال  لم تامكن لإو اهامال كريم الحصول على 
يعد    المم و في الغربدة بدي . كما وأن المعا  العر.الا  روابط ال  

. .. تكلمنا في تل  الليلدة لمدولا  .احافالا تلغى في وهوده العراقيل
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. ل ي ث ثة أعما  وعمدة  .لعلولات أكثر الج ي ةوعلما عن عائل  
. وعمي ... عب  العزيز الأخ الاكبر والاب الب يل لجميع العائلة.واح ه

.   عمي الاصغر .. تلي  عم  الجازي تؤا  وال ي.الاورط عب  الرحمن
 .... ه تي... وهناك ايضا.فيصل الذي يساقر بألريكا حاليا
في العقد   . كاندا  بدي.. لنقذة أ.هي لن أتوق شوقا لأعرف ا

. لم ترضدى  .. لنزلها هدي .. تعيش في لنزل العائلة.عمراللن الاارع 
كدان الكدل    العائلدة . وفي يو  اهاماع .لع اي لن ابنائ ا السكنب

.. والاواصل لدع العائلدة تحدا    .. وزيارتها هي.يحضرون لبيا ا هي
 .......هناح ا هي

. .تفاهأت حين عرفا انها كانا لعلمة في اح ى اق   الم ار 
المالبات السدعوديات  ال فع الماخرهة لن ل ائفق  كانا تنامي الى أو

. .اندذاك بالجالعة وال  أرس ا المل  رعود لاعليم الفايات  تقاالملاح
ال  كافحا لن اهدل   الإنسانةكانا فجر تاكلم بفخر الاناماء لهذه 

، وقاولا لاكان رائ ا في عائلا ا لن قوانين القبيلدة  حريا ا في الاعلم
 ...كي لا تج  تل  القوانين طريق ا للعائلة ال  راُبنى بين ي ي ا

كيف توازن بين بيا ا واولادها وبين طموح ا لنذ اكثدر   عرفا
 أباءنا. في تل  الحقبة الزلنية التى تسبق وهودنا ووهود .عالا راينلن 

الد  كدان   و الظلمة.. تل  السنين الحالكة .على هس  هذه الارض
. وأن .ياراءى للبعض لن م ان الاعليم للفااة ينامي لصدنف المحرلدات  

  ان يجرح  قبدل أن يجدرح   . لاب.لخنجر بي  الرضيعالقلم في ي ها كا
. يحرلونها لن المعرفة بحجة الخوف علي ا فيسدحبون بسداط   .الأخرين

. دون أن ت رك أن لا لها .الحرية لن تحا اق ال ا دون أن تعي حقوق ا
. .وان تميع ذاك، تفعل هذا علي ا أن ..حول اتولاتيكيا الى لا علي ايا

لن اية تج  نفسد ا  وفي ا ..ل ما كانو لع لن كان وأن ترض  لواقع ا
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 . ف ي لاتعي لن حقوق ا.والرأ  مما يفارض أن يكون لها نفارغة الي ي
فدذل  اهحداف   ، . ولي  لها أن تمالب بالمزي .روى لاعلموها أياه

، وتعاليم ال ين الذي ريروه تحدا أهدوائ م   وخروج عن تعاليم الملة
 م. كي لايؤثر علدى نسدائ   .مماتهممخو وفسروه بما يخ   لصالح م

. كدي لايفداحن أبدواب    .تي يقرن في بيوتهمالا. .القانعاتالأليفات 
 ..ذنإالافكير لن وراء ظ ور الاوصياء ب ون  . كي يمانعن عن.عقولهن

 ...كي لا تامادى نواي ن في الاحليق دون حرارة أو قي 
. .رغما عدني  ب أت خيوط لن الأعازاز والفخر تاسلل الى نفسي

. وشعرت باشداياقي يجدرف خيدالي الى    .. بل اشاقا الي ا.أحببا ا
 ...المما ة عبر خ يا ألولا ابدي . الى رائحة ا.. الى حنانها.أحضانها

. لي  لأنها تعرف .على حين غرة اشاعلا انثاي بالغيرة تجاه فجر
عجابها إ.. .ناكريم أثناء ح يث دارق النظر ل. بل لأنها كانا تس.الج ة

ر برأردي  يمبل كان لزعجا احسسا بوابل لن الشاائم ، كان واضحا
. لكن كان يس ل على .يساحيل أن ينمق بها لساني ولو بع  ألف عا 

 ..الماق ةلن تعيش ب اخلى أن تفجرها داخل براكين غضب ا 
 ..تعجب ب  الاخدرى . او .لاتحب أن تنظر الي  أح اهنكانا 
ق  تغريد  ابدواب    ..ج مخالف لن الغيرة لم أعرف  قبً تاماهى في لزي
. .عجب بهن كما أعجب  أنا ولن كاندا قبلدي  ي. ق  .اخرى لعبورها

ولاالذي يضمن الس لة لدثق    ؟؟لالذي يجعلني ارامر أنا دون غيري
 ..تذكرت فجأة كلمات خال  الباتلي ؟؟كي لاي اك ا الألم

 
 ... دائما حبلى بالقلق.الأنثى

 ...وتاوكأ على حلم
 ..... لاذا بع .وتاساءل
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. اصبحا .ل  القابعة بنفسي والحبلى بالقلقيالها لن أنثى مجنونة ت
. وأغضب .أحق  علي  ..ا هولن وراء نظرات الرأة أخرى لم ي حظ 

. .. تبعثرني ب  لنمق.تمغى على عقلى ينثا. لشاعر أُ.نىعبالرغم  لن 
. .. ازداد اشداعالا .. حيث ازداد احاراقا.ن الفوضىلبني بين لكالقوت

 ....لاذا بع  أتساءل..   .الغيرةلع هشيم  وأتماير
. حيدث  .. غرفة لمار.كانا كل لنا تصلح لن حجابها في غرفا 

. كان كل لا في ا يخندق  .تها وأدراه اآ. ولر.كان هناك رريرها لع 
 ..الا اب في لفاصل ثق . ويصيبني ب.. يصفع مخيل .ذاكرتي

 ..رؤال فجر اخاناقيأخرهني لن 
 ..هل أنا رعي ة لع كريم -

 ..لينأ. لما تس.بالمبع -

 ..حين أخبرتني أن زواهكما تم بسبب الخوف لن عدائل   -
. لم أكن أتوقع  شدابا  .أو لا يعجب  ظننا  كبيرا في السن

 ..وطبيبا
هل كان زواهكما عدن   ..وزوه  ايضا يب و طيبا ولميفا -

 ..تخميط ايضا
 ..شب  قصة حبتساميعين القول بأن  . .لا -

 ؟؟كيف -

. نجامع كل اردبوع في بيدا   .تعرفين كيف هي العوائل -
 ..لي دولاكان هو يصل إ ..ولا بين الرهال والنساء العائلة

يقل بدي . وكلما كبرنا كان غض.ويسافزنيبدي يثير غض
. .اصبحا اشااق لرويا  ولو لن بعي .   .يزي  واهامالي

 .. 

 ... اكملي.. كيف تم الزواج.  لاذا -
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. .. طلبا لني ه تي بناءً على رغبة لن  أن أزورهدا .حسنا -
ورألني إن كنا أقبل بالزواج لن  قبل أن يفاتح والد ه في  
لوضوعنا كي لاتكون هناك حساردية بدين الأخدوة إن    

ت  وحتى تهوره يثير في نفسي أ. في وقا ا كانا هر.رفضا
 ..الفرح

 ..واان -
. بين روتين درارد   .. هناك برود تسلل بيننا.اان لا أعلم -

 ... وكأن  ق  تغير.وأعمال  راعات كثيرة لن البع 

 ...ذات  بالألرربما هو أيضا يفكر  -

 ... انا لم أتغير.لاذا تقص ين -

ان  حين يسير خموة للألدا   . كما و.لا يوه  لن لاياغير -
ل كل لنكما ظ. واذا .تكوني بجانب  لا وراءه ياوقع لن  أن

ياجاهل الفجوة الصغيرة المولودة فيما بينكما فأنها رداكبر  
 ..يولا دون أن ت ركا

 ..فماذا نفعل في لشكلة ليسا لشكلة تقريبا -

لابد  لدن وأدهدا في    . .بل هي لشكلة لاب  لن كسرها -
. كدوني  .اظري لن  ان يفاهئ  فاهئي  أنالاتن. .ب ايا ا

. لاترفعي لن ردقف  .بالصورة التى تري ين  هو أن يكون
 ..توقعات  إن لم تجاري  في توقعات 

 ؟؟هل ت ررين على ي  طبيب نفسي -
 .... أدر  على ي  أوبرا وينفري.لا -

لكل الرأة محراب للجنون تمار  في  هلورة العشدق الأنثدوي   
. .الذي يانارى وهود الرهدل في لعادلدة الحدب والحيداة    ، عقيمال
، المعادلدة للرهل نصيب لضاعف لن نصيب الأنثى في نحا هذه  دف
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كما ، امازهان وياقولبان ليجعل كل لن ا الأخر على قي  الحبيولعا 
. تشاب  تمالا .H2Oصيغة الماء الش يرة ، يجعلنا الماء تمالا على قي  الحياة

.. هزيء لن الاكسجين يقابل هزيئين لدن  .الإنسانيةبيعة قوانين الم
. .. وأنثى واح ة بدين ذراعدي رهدل   .الهي روهين فيشك ن الحياة

 ..فياشكل الوطن
. وال  لاب  لي لن .. كانا الأنثى المشاعلة ب اخلي.وبين  وبيني

تعليم ا كيفية الاماء ص وة المنمق وقوانين الجذب وال فع و ترويض ا
. بنودهدا  .. رغم أن فمرتها في المعرفة تملأني بالعجدب .  النساءعن

وكأنني أحفظ ا عدن ظ در   ، الخاصة في الاغافل والاحايل واضحة لي
عل ا تكف عدن  ، . كل لاأري ه هو أخماد براكين ا التى لا ته أ.قلب

المنص ر برغدوة  بدي عل ا ترفع أصابع ا قلي  عن قل، الا الي بنيرانها
 ...الق ر

. بدي.لاقاء كانا فجر تاسلل للإ الجالعةبين اوقات الفراغ في 
كل لن  راليةً ..هرعة لن ذاكرتها عن العائلة ال  تجمعنا لعا عمائيوا

ه يد ة تربمندا    . تحي  قيوداً.وابل لن ال لبالاة درلقنا بارانكار ب
 ..ا. لا دخل لأعراف العائلة به.. قيود لادخل لأبج يات العالم بها.لعا

. تاملك ا لشاعر الغربة التى اصبحا .كانا لصابة بوعكة حنين
ت ع ه  . والذي وه .كالفيرو  يأكل الرابط الذي يجمع ا بزوه ا

.   لدن ذا الدذي   .ن سمحنا لها أن تكونإلا إ. فالغربة لاتكون .لعنا
 ..يساميع الاصابة ب اء الغربة وحول  بلقي 

. .الارضنحن النازحين بارم العلم لهدذه  بلقي  ه ية الرب الينا 
 . وكل أشدكال الصدراحة  . يثانم ق ا في اراخ ا  كل انواع الح

. .. فق  اتينا لن بقاع تبار في ا الافكار والاحد   .. فجر وأنا.يذهلنا
. .. ولكي تكاب لاب  لن أخذ الأذن.فلكي تخمو لاب  لن أخذ الأذن
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. .. تقدرر .. ألا بلقي  فكانا تفكر.ولكي تفكر لاب  لن أخذ الأذن
. كاندا  .. وتسوق ريارتها دون ان يمس ا روء.. تقفز.. تع و.تنف 

 ..بها ا ا فجر واه ينح اعارضا. الا انها .حريا ا تغرينا
 ؟؟؟ملق لن يقول ل ي حرية ل -

حسنا انا حرة بفعل لا تشائين في الوقا الذي تشائين في  -
 ...ذ الأذن أو الرهوع لأح اي لكان تشائين دون أخ

. .والحرية الثقةذل  لان عائل  ق  أعماني لق ارا كافياً لن  -
.   هدم يعرفدون جميدع    .لاتسمح لي بارتكاب الأخماء

. وفي اللحظدة  .تحركاتي وخمواتي فأنا لا أخفي عن م شيء
 ...لامحال خاطئال  اخفي بها شيئا رأعلم أن  

 ..تقررين . أناِ.أرأي  -

. ولكن  لن يضع لنفس  حاهز .أيضا تملكين القرار وأناِ -
رهب  كلمات لثل . ت.يلجم  اهايازه. الخوف لن .وهميا
. رغم أنها حين تفكرين تصب في لصلحا  .والماعةذن الإ

 ..لاض ها
 ...وكيف ذل  -

. والدبعض قد    .. لا يمال  الجميع عائلة لاف مد  .حسنا -
. .بما كانا ضد ه اي خموة يخموها ور لاتسان ه عائلا  في

لي  ىيادراء ق  تعلما أن أرأل عن كل شيء عن نفسي 
. وأرال عن تل  .أن أفكر وأحلل . تعلما.أراف ا  ألال 

لاكانا تحلي تي لنمقية أ  مجرد  واذا. .لأفكار التى تهاجمنيا
. ورط كل أفكاري واراف الاتي كنا أضدمن  .هرطقات

. ولايمكدن  .. رينقذني.. ريجيبني.ي ان هناك لن أران  عل
 .اب ا أن ياخلى عني حتى وإن كنا مخمئ 
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. بينما هناك عوائل .. العوائل الماف م  تفعل هذا.اتفق لع  -
 ... ولدو فعلدا  .لا يساميعون السماح لد  بدالافكير  

 ... وق  يقالون .. ويعاقبون .فسيحاربون 

 ..هرا   عن الإأ نحن ناكلم هنا عن الحرية المباحة -

. ولكن لاذا عن كل .اراميع أن أكون حرة كي أفكر نعم -
. .لم تسمعي عن حوادث بل ي وقضاياه اناِ ..شيء أخر

ابسط لثال أن  لايمكن للمرأة أن تفعل أي شديء دون ولي  
. تريد ين أن  .. تري ين أن تاوظفي أحضري أذندا .الألر

تخرهي لاب  لدن  . تري ين أن .تسافري لاب  ل  لن لرافق
، ولكدي تازوهدي  ، بنكياً. لكي تفاحي ل  حسابا .رائق

. .. ولكدي .ولكي، ولكي ترثي، ولكي ت خلي المساشفى
. كل ألورك تحااهين لانفي ها وريط يسدمى ولي  .ولكي
وفي  النساء عن نا يعاللن كالملكات . يقولون.الوصي، الألر

 ...يضعوننا في قوالب ناقصات العقولالوقا ذات  
 ؟؟؟. فلم لا.احاياهاتيلو أتيح لي لن يقو  بجميع  -

. .لي  أه  لدذل   احاياهات ولو كان لن ريقو  بجميع  -
. وأن كان يمنعد   .ن كان يقو  بها بع  رنين لن طلب إو

 ؟؟؟. فماذا رافعلين.لن تنفي ها أص 
 .... أظنني لن أسمح ل  بذل .امممم -

. بلقدي   .انية السماح أو الا سماحلاتملكين ألك وإن كناِ -
 لسداقرة . ق  لن الله علينا بعوائل لاف م  وحياة .ياعزيزتي

. أولئد  الدذين لا   .ولكن ذل  لايلغي وهود الأخدرين 
 ..تحا وصاية أولياء الألر يعرفون الاراقرار أو الالان

 ...الدو الحريةيساميع الجميع الج اد في ربيل نيل  -
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. ل ي .رد شعارات نواري بها بعضنا البعضعزيزتي هذه مج -
على ق ر كبير لن الثقافة والجمدال   الم ررةص يقة لن ايا  

. لم يسمح لهدا  .ولي ألرها ذنب ا في ال نيا أن أخاها المماع
.. ولم يسمح لها بالزواج خوفدا لدن أن   .الجالعةب خول 
لكانهدا تراقدب هريدان     ةًلا واقفظف ...رث اإتمالب ب
هناك فااة أخرى زوه ا وال ها لن رهدل في  و ...السنين

اح ى هوالير السوق وذلد    لأن الخمسين لن عمره فقط 
 ...تجرأت وقالا ل  لا لأنهابع  أن اشبع ا ضربا 

. وكأن  بدي.. فليحفظ  الله ياأ.أشعر بالقشعريرة تناابني -
 ..تحكين كابورا

هدذا وذاك  . ولا بين .لثلما هناك لون ابيض هنال  أرود -
. وهود أح اها لايلغي الأخدرى  .نادرهات ع ة لن الألو

. .لغمضدة . ولا نسير بأعين ... نحن لا نعيش وح نا.اب ا
اراهن  أن ه اد الحرية التى تنادين ب  هو لن ريثير الزوابع 

. أصبح قادر علدى  .. فالشعب أصبح اكثر علما.في الب د
 ..لثل  تمالا. .الافكير والاحليل واتخاذ القرار

 ؟!!؟ورغم ذل  هو في لشكل  -

ون ذ. لا ينقد .ة.. لشكلة الشعب أن  لي  أررة واح .نعم -
لا يجيبون حتى علدى  . و.بعض م ولا ياكئون على بعض م

 ...أرئلة بعض م

 ..يب وا أن عائلاكم تعاني لن هاه  الفلسدفة في الحيداة   -
 ..ايناثنأصبحا في  ةفي واح  كناُ، لهي راع نيا يا

الا أن ، كنا ارامع لهما في صما رغم أنيو، تعالا ضحكاتنا
ولا ، ياترى لاهو لونها، كلمات فجر كان لها دوي صاخب في نفسي
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وهل ينامي أح  هذه العائلة للمدرف   بدي،لاذا كان لون أ، هو لوني
 هذا العدالم  ؟؟واي بياض يحملون في قلوبهم ياترى، الحال  لن السواد

في بقاع لدن  ، بعي ا عن حياتي، فجر كان خارج بي  كي عن الذي تح
مجرد الافكير في  كان يرهدق  ، أراه لايعني ع   وهوده أن لاو، ب دي

فلي  بي ي لا افعل  لكي أراع  أو أغدير  ، النف  ويملأها ق را وحق ا
. .بها كل لندا مجدرد وهدم    .. تل  الم ينة الفاضلة ال  يحلملن  شيئا

 ..حول لواقعلايمكن ا أب ا أن تا
العجيب في عالم النساء ق رتهن الهائلة على الاناقال في الموضيع لن 

لمالما كان هدذا   ..ك مو  الشعب الى اش ر دور الازياء رحيقةهوة 
ف  أراميع الاناقال لن محمة لاخرى دون المرور بمرحلة ، الالر يوترني

لا إ. .ا الاالي لن فجر كي أذهب لع بلقي  لمحاضرتن افاراأذن، الإفاقة
 ...يو  لازحمني بهاهذا ال اخاارتأخرى  اًأخبارلها أن 

 .... اري  أن أخبرك عن ولي .لريمبدي قبل ان تذه -

 ؟؟؟لن ولي : نيابة عني رألا ا بلقي ، وبفضولها القاتل
، علما اليو  أن  هندا في لند ن  ، أن  ابن خالي عب  العزيز -

أح  يعرف لا الذي ي ور أناب ي ق  يفاهئ  بأي لحظ  ف  
 ..بعقل هذا الرهل

 :رألا ا بقلق
 ؟بدي؟. ولاع قا  .ولماذا تقولين هذا -

. .بوهودك وبوفاة وال ك ووال ت  خاليوال تي ق  فاتحا  -
لا تاوقعي لن م ان ياجاهلوا هذا الخبر فأنا لدن العائلدة   

.. وألي ترغب برويا  وبالاأكي  ه تنا رداحب  .ةبالن اي
 ..أن تعرف ذل  لا

 ؟؟ألم تعرف بع  -
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. .. ف م يخافون لن وقع الخبر علي ا ف ي كبيرة في السن.لا -
. هدي  .أن لا خبر لها عن ابن ا لنذ خرج لن المنزلو كما

 ..لاتعرف حتى بوفات 
 . لاهي لشدكلا  كدي تحدذرينني    .ولاذا عن هذا الولي  -

 ؟؟!لن 

عدين نفسد    ، العائلةولي  ياعزيزتي هو المامفل الرسمي في  -
أن يشعر أن  كبير العائلدة   يري ، علينا دون أن نعلم وصياً

، أكثر لن لره ةكما وأن  تسبب بمشاكل لادي، بأي طريق 
محض لا أعرف الكثير لن الافاصيل ولكن وهوده الأن لي  

 ..لصادفة بالاأك 

 ..رألا بلقي  بخبث واضح رافعة حاهب ا الايسر
 ..؟؟!ن يب و ان  لا تحبي -

 لأن . فق  حاول تخريب زفافي فقط .. لا.الصراحةتري ين  -
حتى أن  حاول الاأثير علدى  ، كان دائم الشجار لع زوهي

 ..بالكذب وال يَ
 ..فاملكني الفضول ب وري لأرال عن كبيرهم

 ..ووال ه -
كمدا وأن  ، عب  العزيز طيب ه ا رغم قوت  وحزل  خالي -

فق  ، ربما لان ال  مخالفة، ااتاًا كولي  بن ليسوياولاده الاخر
ة هد ا  . ولكن زوهة عمي طيب.ولادت توفيا وال ت  أثناء 

 ..لا لنذ وقا قريبإبن ا إحتى أنا لم أعرف أن  لي  ب
 ...فماذا تاوقعين أذا -

. كما قلا لِ  نحن لسنا على .. أولا شيء.اتوقع كل شيء -
. اعميدِ   .الاص قاءوفاق لع  وعلمنا بوهوده لن بعض 
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 ..تخافي يلا لك ..العلم فقط كي تعرفي لايحصل حول 

 ... وشكرا لحرص  علي.لا تقلقي -
كانا بلقي  تساماع بهذه الحكاية ال  ياجسد  ابمالهدا ألدا     

. وررت انا .. تركانا فجر.. وتمار  تفاصيل ا ورط حضورها. ايعين
 ....وبلقسي حيث القاعة

  ي. علينا أن نناب  لن ول.ايا  لا تاكرر كل يو تعلمين حك -
 ..هذا قبل ان يباشر بالهجو 

. ربمدا  .. لا تكبري الموضوع.بلقي  حبيب  اي هجو  هذا -
 ..كانا ص ف 

. الواضح أن فجر لاتحب  بسبب الاوتر بين  وبدين  .وربما لا -
 ..زوه ا

 ..أظن ذل  -
رج رأري كي اتمكن لدن  أعاقا كل تل  الأفكار ولفظا ا خا

ين . عُ.هلسنا في القاعة حيث دخل الارااذ الج ي ، ولاابعة اليو  به وء
لان الارااذ السابق قد  اصديب برصاصدة     المادةح يثا وارالم هذه 

حيدث  ،  ه هناكهاوتالذي صادف و عشوائية أثناء ررقة أح  المااهر
ير لسدار  ب دورها في تغ. فالص ف تلع.روء حظ  لع الاوقيا أتواط

 . لي  لنا ان نمنع ا ولي  لندا ان نرهدع بدالزلن   .لم نشاءحياتنا ولو
 ..نعي ها فنصحح لا اقارفا  بناو

ن نفسد  لم  عد ب أ الأرااذ بال ر  بع  ان اعمانا نبذة مخاصرة 
. .تغرق بلقي  في زوايا اسم  دل . ولكن ا كانا كفيلة.ال قيقةتاجاوز 

. كدان لدن   .ي يجمع ا بد  ذ ه ال. في ذكرى بل.بين لوهات صوت 
. .الصد فة . حضر هكذا بمناد ى  .. لن هزيرتها الحلم.البحرين ايضا

 ..الماأخرةمقو  الوأد لمراهقا ا ليشرع ب
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. تحدول  .وه ت بلقي  أخرى لم يناب  لها أحد   الااليةيا  لأافي 
 . نظراتها الفضولية.شعرها المعقوف دولا الى حرير ينساب على اكااف ا

. ول بس ا توحي بوقوف على المرآة لأكثر لن دقائق ا ال  .تبحث عن 
. لا أعلم لماذا يكون .نوث أ. حذائ ا الرياضي تغير لحذاء أكثر .اعاادت
. لدابين الراحدة   .نعكارا لما يناابنا لن عشوائية المزاجا لأحذيانادولا 

. .الثقةت عي المرأة لع نفس ا و والارتفاع لع ة رنايمارات تاخبط في ا
. اح لندا  .. طريقنا الذي رنقمع.الحذاء دولا هو لن يشرح وه انا

. حذائ ا كان المخبر السري .. وحتى أوهالنا ال  رنص ق.ال  رنلحق
 ... ولزاه ا.الذي فضح لاتغير لن تضاري  لشاعرها

. أتعرف ا كمدا عرفدا   .الأنثى في ص ر بلقي  ةلاحظا ولاد
. راقبا ا بنشدوة  .أ  لازالا تاخبط في كينونية وهودها ..؟؟؟أنثاي أنا

.. وتهديم في  .. تافاح كليلكة على فروع وهوده.الوقوع بالعشق مج دا
. تقمع تذاكر الجنون طوعا وتغزل في انثاها أصنافا لدن  .بج يا أمحيط 
.. والاباسدالات  ... راقبا الخموات الاولى والكلمات الاولى.الخجل

 ..لى محراب الاللال  تبكي ع
 ..رألاني بع ها بأيا  فجر

.. أهنداك لشدكلة في   .وكأن بلقي  مجا  ة هذه الايدا   -
 ؟؟درهاتها

 ..لر لاألا أظن ولكن ا تراهع الارااذ في  -

 . .هدازة الإ. بع  شد ر تقريبدا تكدون    .. لريم.حسنا -
 ؟؟تزورينناأ

ك لن يريد   .. أشعر بالغرابة ولا أعلم أن كان هنا.لا أعلم -
 ..الج ة. ولكني أحب أن أتعرف على .الاعرف علي

 .... وذكية ه اا.. أنها طيبة ه ا.روف تحبين ا -
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. .. لابين صما ا وترددهدا .وكأن الكلمات تاخبط في بال فجر
 ..كشفا ا
 ..ن تخبريني بشيءأتري ين أ. .هناك شيء فجر -

في الوقدا ذاتد    لي  هناك شيء مح د و. .الحقيقةتري ين  -
 ..هناك كل شيء يالريم

. كانا فجدر  .وكأنني ف ما تمالا إلى أين راصل هذه المق لة
. حيدث تم المسدا    .تاكلم بج ية لم أع  ها بها إلا في لقائندا الأول 

. اخا فنا الذي يشمرنا الى نصفين .باخا فنا الماشوه على ي  الماعصبين
خمأ ودولا هو الخصم الضال  على النصف ااخر أن يكون دولا على

 ..عن المريق

. وفيما بيننا خموط حمدراء  .تعلمين تمالا أن هناك في ب دنا -
لنا قمع ا أو حتى لراودة الدنف  بدذل  بحكدم     حلا يبا

. لاتفكري أنني هنا أحاول هد ايا  أو  .الأعراف ورلما ا
فلساُ لابحرة في علو  ال ين ، حتى لناقشا  في اعاقادات 

لل  لن الشجاعة لايكفي لأقلب ل  حيات  كمدا  ولا أ
. كل لاهنال  أنني لا اري  لمدوقفي  .ح ث لن قبل لوال ك

. أنا لا اعرف .أن يكون لب ما إذا لاحصل شيء لع العائلة
ولكنني واثقة  . ولا لاريحصل ف و في علم الغيب.نواياهم

أن تمالا أنني لا اري  الاخلى عن قرابانا ولن أسمح لصلة ال   
 ..تقمع مج دا

فق  كانا لكلمة الغيدب الد    ، ررت القشعريرة في هس ي
 هريم  العظمىذكرى ت ل  الحادي ووهمي و نمقا بها فجر ببساطة

لأحضانها المبللة بحفنات  ..ذاكرتي لصوت أليبذهبا . .اليقينفي حق 
افضح لا يجول في اعاقا ا ل. لشكوتي وشكي وأرئل  ال  .لن دلوعي



 

014 

، ته ئ لن روعي ورهدب   . أراحضرني صوتها وهي.ات نفسيخلج
 ..تسألني عن ارباب خوفي ووهعي

. .. خائفة لن غضب  وعذابد  .في ذل  اليو  كنا خائفة لن الله
لعدن الله  . سمعا م في المأتم ي مسدون " .ولن اراجابا  ل عوات النساء

بع لدن الحديرة   وتثير في نفسي زوا . فشعرت بلعناتهم ترجمني."الشاك
لاأصلة بقبولندا  ، . ألي  الش  صفة إنسانية بنا.لن الشكوك وأضعافاً
. ألا .. ألا يجب أن أش  لأراقصي وأردأل .بإيماننا وكفرنا، ورفضنا

. وكدان  .يجب أن أش  لياربع الإطمئنان على عرش يقيني فأرداكين 
 ..شكي الأكبر هو تهمانا الكبرى في قناعانا بعلو  الغيب

بمق ار تفاه  ألا  هذا ، بمق ار ه لي، كنا أشعر بمق ار صغري
وتمرر لي لاكانا قدب    تج ض حيرتي، ألي ت اوينيا كانو ..الكون
 .بدي.افكار أ
. كان يحلو ل  ربط ال ين بمدا  .هو أيضا كان ياساءل كثيرا -

. لذل  كان يبحث لي  فقدط  .توصل ل  العلم لن حقائق
قال ، بل بكافة العلو  الأخرى، ب  في الفيزياء الذي تخص 

. كدل  .حين نقدرأه للسماء لغة كالفنجان تمالا  لي لرة أن
 ا  ركلم ن، نف م ا بع  لن ما ياح ث لنا بشيفرة خاص  لم

قلا ل  ان الجو غائم في  فلو ..بع  كي نجي  طرق أبوابها
 ؟؟. هل راقولين عن ذل  غيبا.الغ 

 ...هذا علم ولي  غيبا -

 ..اكان يف م  أنذاكبمتشرح لعقلي الصغير أخذت و
هذا العلم قبل رنين كان ي عى غيبا حتى أدرك  ورغم ذل  -

لن عصور  أح اً لو أخبرتِو. .العقل كيف يقرأ لغة المق 
 الهداً  اعادبروك ا لكدانوا   أخرى أن الشم  راخافي غ
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ياعزيزتي لن العلم الذي نج لد  لدايفوق    . هناك.بالاأكي 
، وللأرض لغدة ، . فللأشجار لغة.ضعافا لضاعف لعرفانا أ

. وحتى أهسادنا لهدا لغاد ا   .وللأح   لغة، وللأرقا  لغة
البعض لن النا  لهم الق رة على ف  شفرات تل  و الخاصة

. إن الغيب .. فكري بها هكذا.اللغات وقراءة تاريخ ا أيضا
. .كلمة لماطية المعنى لها الق رة على الام د زلانا ولكاندا 

. الغيب لغة خاصة لم يكشف ا الله .لاضيٍ وحاضرٍ ولساقبل
 ..لنا ولكن  خ  أوليائ  ببعض حروف ا

. فكيف .. هناك في هذه ال نيا ألور لايمكن الاشكي  بها.ولكن
. بضوء المصباح في قلب .ووهود الأرض لعقل أن يش  بحرارة الشم 

 ... بنور ال ين ووضوح  المملق.العامة
ل  ان ياخبط في الج ل وهو يرى لن الملكوت لايشدير الى  كيف 

. كيف ل  أن يكابر فمرت  في تص يق الحقيقة وينضم لجموع لدن  .الله
 ..ف  ت فني تساولات  يولا دون ان تواري ا الجواب ..المشككين

. لااد فق بعقلدي   .. فاح الباب ألالي يول ا.. ألي وأنا.ح يثنا
. ب أت بوصل  بالاحرك .والخيال لا رقف لها لفاهيم لن الاحامالات

. .أفكار ومجلد ات ، لاج ة لجاذبية ه ي ة على هيئة أوراق وكلمات
هوع ب ائي ، ب أت أراشعر المجاعة التى كنا اعيش ا على قارعة الج ل

كانا رحلة إشباع  لاتاوقف وعمش  لايرتوى إلا بالاصداص حيداة   
. .الكاب وعلى أرصفة العلمأخرى ق ل ا أصحابها طوعا بين صفحات 

. .لم يع  الش  يخيفني ولم تع  ل  السلمة ال  يمار  بها هيمنا  علدي 
. .ألار  الاألدل في كوند   و فق  كنا أغاسل بالمعرفة في ربيل الله

 ... ويافاق لن بين أض عي إيمان ه ي .فياشربني اليقين على ل ل
 ... أين ذهب .لريم -
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. رحباني لن أحضان الي ورائحاد ا  .. وإلي.اأعادتني فجر إلي 
 الماسربة لن بين أصابع الذكرى

ولا تقلقي لن شيء.. لدن  ، هاانا ذا ألال ، وأين رأذهب -
 ..يحصل إلا لاكاب  الله لنا

 ؟؟. صحيحبدي.تثقين  -
 ..وهل تشكين بذل  -
 ؟؟ن عنياتاكلمأ. .ن في الاهو الذي تشك -

لاخلصدنا   ..فكاربنا لن بحور شائكة الأ. لاسح.وهاءت بلقي 
 شبكا ي يَ ..كان يجول في أذهانناو لم نقل  بيننا لن كل ذل  الذي

. وناجرع لدن  .لنسير الى اقرب لق ى يصادفنا حول ذراع كل لن ما
.. بين هزيئات الكافيين تسدبح  .اظوأكثرها تنبي ا وأيقا، الق وة أقواها

في أقرب تربة تشااق لرفات  فن ا ون، الفكرةدلاءنا فنصحو لن ص لة 
. باب ق يم ل ارىء يغلق للمرة الالدف بعد    .كأنها لم تكن. ف.ه ي 
 ... وبين م.بيننا. .وعلى الرغم لنا. يفصل دولا .المليون

 اخافداء . وحتى عن .كان الح يث عن كل شيء أخر ق  حضر
 ...بلقي 

 ..رألا ا فجر
 . أعموندا ممدا   .هاد اد . لاهدذا الا .كل هذا أين كناِ -

 ..ل يكم

. .. كنا أناقش الارااذ في بعض الاشياء فقط.اها ادأي  -
 ...فالالاحانات قريب  أ  أن  لم ت حظي

 ... الله يسار.ولهذا أنا ألر بمرحلة أكائاب قصوى -

 ..لريم يا ولاذا عن  -

 ..أهبا ا به وء لاعم 
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. .الإهابدة . رأضدع  .. رأقرأ السؤال.. رأذاكر.لاذا عني -
 ..انا ى

. .لا تعيرينني ذاكرت  يو  الالاحانأ ..راذبحني هذه البنا -
.. .لا اعرف كيف تحفظين كل هذا الكم لن المعلولدات 

 ...وتجيبين عن كل تل  الارئلة بذل  الوقا
. فكيف لا تري ينني ان .لأنني ادر  لا أحب أن اقرأ واتعلم -

 ..اعرف الجواب
 ..الماغيةاهابا فجر بحيوتها  وهنا
. هذه صفة عائلي  يصعب علي  تصد يق ا  .أرهوك بلقي  -

. .الإلكارونيدة ولكننا نمال  ذاكرة اقوى لدن الدذاكرة   
 ...وزوهي يش   بذل 

 .. ابن. ارحمي  يا.ترقبين الرهلأ.. .ه     -

لايعرفون كيدف يحكمدون   ي لنون الكذب وانهم  المشكلة -
. دولا ينسون بعض . وإن كانا الكذبة تاف ةحتى، ا ربمأ

 ..الافاصيل
 لارأي  لو تفااحي لع  ا خاصا تعلمدين فيد  الكدذب    -

 ...لاذا قل  الإدارة ورأتولى. .. راربحين ذهبا.بذكاء
. رأترككم الان علي اللحداق  . ح الأ أرافيقي لن قلا -

ن اكدون  . وعلي أ.. فل ي  غذاء عمل اليو .بزوهي العزيز
 ..لوهودة لأتعرف بزوهات الاخرين

 ..لاحانات في إ.. اتركي ا عن  وركزي ةمجال ت اهاماعي -

 .... الى اللقاء.الاحاناتي ياعزيزتي لن تحمي زواهي -

. لماذا على المرأة ان تكافح دولا في ربيل .. تاكرر هنا ايضا.لماذا
. والالدان لايكدون   .. لماذا دولا هناك خمدر .الحفاظ على زواه ا
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.. لماذا يشعر الرهل ان  لافضدل  .لوهودا الا بنسبة تقل دولا عن المئ 
لم يازوج بأخرى تاشارك لع ا في  لأن .. وبانها في نعمة .بالزواج لن ا

. .الزوهيدة . دولا علي ا ان تحرث اراضدي ا  .لايافضل ب  لن الوقا
. دولدا علي دا   .وإن ادلا ا الضارةوتاخل  لن الاشواك والنباتات 

. دولا علي ا ان تحدب وتداف م وتضدحي وإن لم    .والمراقبةالاعاناء 
 العشدوائية لأفكداره  ، لنزوات ، . دولا علي ا أن ترض  لرغبات .ترغب

 ...كي تنضم لسرب لن الزوهات الصالحات إن كان مخمئاًوترقيع ا 
 . غالرت وركبا مخداوفي .. وعلى لائ ة العشاء.في تل  الليلة
 ..على أطباق كريم

 ..هل راخبرني أذا لا أردت فعل شيء يسيء لي -

 .... وكيف اراميع أن أريء لحبيب .لاهذا الذي تقولين  -

، وواضحة فوق لاتاصدور ، . أنا واقعية ل رهة تخيفني.كريم -
، الكذب والخد اع  بلا احولكني لا أحب أن أتألم كما 

ن تع ني بالحفاظ على أحااج لن  أو، ونحن في ب اية حياتنا
 ..الاحارا  فيما بيننا

لدن صدنف    ؟؟اتظنينني لن ذل  الصنف لدن الرهدال   -
 ؟!؟المخادعين

. .أيضا . وكل ألرأة أخرى لا تظن ذل .. لا أظن ذل .لا -
وكدان   بالأل  لم تكن تحدبني  تكون الص لة كبرى ذاوله

كون تل  الاخدرى  . ربما أتحول يولا أنا لأ.لأخرىحب  
 ..اأيض

. .. أع ك بالمحافظة علي  وحمايا  حتى لن نفسي.لاتقلقي -
أعرف أن زواهي لن لمار ربب شرخا في ع قانا حتى قبل 

لن أكون وح ي وأنا ، ولكن ظروف ا لن تاكرر، ب أتأن 
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لن أتمكدن لدن   ، لن تب رني ألرأة أخرى وأنا لعي، لعي
أعجبدا  ، النظر الى أي لن ن وصورت  لمبوعة في عيني

ونسيا ان هناك ، يولا بعقل ولصملحات علمي  ولشارط
. لم أع  طبيبا .. أنا لن علماني كيف أرى.بقية لم اعرف ا

بربد    ... أشعر بأني ق  أصبحا أنسانا وأنا لعي.فقط
 ..أصبحا أتكلم كشخ  لا اعرف  وأنا لعي

- .... 

. فلم أكدن أولدن   .اتعلمين أظنني كنا أشب  بيجماليون -
. أشعر بنفسي كمعجون لن ... قلباني.ني. حتى أتيا.ءبالنسا

في غمدرة حديرتي   . .يد ي   بيناشكل ياوق للالصلصال 
ارت ي . .لعلي أهي  ف م  والوصول الي ، أدلنا الشعر
 ... رأري  شيئا.تعالي لعيحجاب  و

للمابق الذي يعلو شقانا حيث العمدارة   . ليأخذني.ألس  بي ي
هنداك   كن.. لم يقبً لمار  سكن بهالم ت قة أخرى.. في ش.ال  نسكن
.. .طابعي أنالها . كان .. ولا حتى ط ء ه رانها.. ولا لرآتها.رريرها

 ...أنا ... وحتى ررير لي.لبخري، لكاب ، أريك ، أرضي ، ني أناالوا
 ..لتى فعلا كل هذا -

 ...عن لا لا تكونين هنا -
 ؟؟لماذا -

 .. أحب ..لأنني -
. .. فق  ص قا  بكل هدوارحي .لم يكن هنال  حاهة لقول المزي 

ل الباب الدذي يجمعندا   ظيل. .الاخرىة شقال. وباب .باب شكيوأغلقنا 
  ... بين ص ى عيني ... لأنص ر أنا وأنثاي لعا. لاب أ حكايانا لعاً.الان لعا
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بين الكادب  . وكانا بلقيسي في ا لا.يا  ال رارة رريعاألضا 
ل رويش ، لايساوقف ا لن كلمات لنزارتقرأ لي . .الاشعارو، ال رارية
لدن  سبحان في نهدر  تلنصبح اثناان  ساوقفني أنا الأخرىاف. .والح اد
. قرأتهدا  .في هذا اليو  كان ال ور لج ارية درويش. .والكلماتالشعر 

ويدذة    قالا بارتيل ا كاع أبحرت وتحررت، ضاعا، وأعادة قراءتها
 ... فا ا بين براثن ا.لاررا بحقي غواية لا ل رب لن ا، علي

 
 لي. .هذا البحرُ

 لي. .هذا الهواءُ الرَّطْبُ
 توإن أخمأتُ لفظ اسمي على الاابو. .واسمي
 لي

 وق  الالأتُ ...أَلا أَنا
 لبكُلِّ أَرباب الرحي

 ..فلساُ لي
 ..أَنا لَساُ لي
 … أَنا لَساُ لي

 
الشدعر هدذه   ءة اعرف لما لا اراميع الاوقف عن قدر لا أ -

، تائ ة في كلمداتهم . .لا أشعر ب  ونيصف م. وكأنه.الايا 
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أشدعر   ...الماضاربةشاعري لم وصف ا الواضحلص ولة لن 
لم أع  أشدعر بدأني   بالا ك الكون بأرره وفي الوقا ذات  

 .... تمالا كما يقول درويش.لم أع  أشعر بأنني لي. .أنا
 ...أهبا ا وأنا اعي تمالا لاتقص ه

 في  . واقدع .. فأنا الأن شدخ  أخدر  .هذا ألر طبيعي -
 ..الحب

، والخوف ثقةط بين اللاخب، دراكالإشعوري فوق لساوى  -
. كل .ة والقلقوي رب لن ابواب الرهب لسعادةا ذيمرق نواف

لا أهد  في   ..هدو  . وحين يصل.المشاعر لوهودة ل ي
. كما أهديم في  .. فأهيم في كلمات .روعةالروى بدي قل

شدروع  ل. .. ك هما نوع لن المورفين اللذيذ.الشعر تمالا
لا أظنني أري  الاوقدف عدن   و ..والنشوهالسحرلن  لا ور

 ...دلان  يولاا

. لن يساميع ان يعود .كما يقول نزار أرأيا نهرا عاد يولا للوراء
. قبل أن يشرب .يل غ بسحره . قبل أن.كما كان قبل أن يجرب الحب

أتصدور شخصدا   لا . .ان يكون لا أصبح علي  بعد ه  . قبل.لن بحره
. فب  اصبحا أعرف أين أرير ولمن .يساميع العودة يولا لما قبل الحب

وفي ، . أصبحا أدرك لعنى ثبات ق لي على الارفلا في المريق.أرير
أدرك لا يقص ون  . أصبحا .الق رالوقا ذات  أتناثر كزب  لع ذرات 

فق  تعودنا غيابد    شعور ه ي  لايساميع العبور الينا بس ول ، بالألان
ا الهشة خوفا لن نسدمات  كنا نحن لن نحمي قشورن، اًضراح  أكثر لن
نحمي ا تحا طبقات ردبع غد ظ لدن    ، أو ضوء يص رهاتخ ش ا 

نحمي ا لن كلمات لشحوذة النصل خ ش ا الأول ، الأعراف والخوف
 ...ية النزف الذي يصل بنا للموت البميءهو ب ا
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. بمراهقة الحب في أيالد   .راني كيف كنا حين تاح ث بلقي أ
. تصف  لأبحر في تضداري   .. تاح ث عن  فأزداد شوقا لكريم.الأولى
 ...لروح كريم أراحضاراً . تثرثر عن  فألار  في شعوذة .كريم

رك  في النسدب الى  أشا وانملقا لألاحف بج ران تخ  رهً 
. تذكرت  .. ولا أن وصلا حتى وه ت في اناظاري ره  أخر.الحياة

. ف و لن رأيا  ياح ث لع لمار في المرة الاخيرة ال  كانا .على الفور
 ...... ب ون لق لات رألني وكأن  يعرفني.هنا

 ؟؟. صحيح.لريمأنا  -

 !!؟نعم -

 ..لعزيزعب  ا . أبن عم .. أنا ولي .لرحبا -
. حتى أهل لن ن كانوا .. ل  ي ه ليسلم علي.وبحركة غريبة ه ا

. فلم أه  .. كالصنم وقفا.يراعون المقو  ال  تارافق لع الحجاب
وال  في عرفنا لايجوز ل ها لاحية ، لا أرد ب  على ي ه المعلقة في اناظار

 ..النساء
... وكما لمكانا بحكم. ياصرف الانسان لا اراديا .أعذريني -

 ياصدرف  كمدا  تصدرف  رولا في تكون عن لايقولون 
 ... هل اراميع الاح ث لع  قلي  يابنا العم.الرولان

. زوهي لي  لوهودا الان ولا اراميع ان اقدول  .أعذرني -
 ... فليكن في وقا اخر.ل  تفضل

. ولكن أقبلي عزول  على الق وة هذا .في أي وقا ينارب  -
اري  الاعرف على قريب  التى لم اعرف بوهودها لن . .المساء
. كما وانني اري ك ان تعرفي ان ل  ابن عم لا ياأخر في .قبل

تاصلي بدأي   . هذا هو كرتي كي.المساع ة فيما لو احاج 
 ؟؟.. أتوقع لالانع لن فنجان ق وة على الأقل.وقا
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 ... أنشاء الله.بالمبع -
كانا ، رهبة الاوه  بشر قريببدي . ولكن  ترك في قل.وغادر

. الذي وه ها فرصة .أخبرت عن  كريم، فجر ق  انباا هذوره لسبقاً
. ولقمع خيوط الخوف ال  تاملكنا لدا أن  .للاعرف على عائل  أكثر
لم يكن يحب الهرب أو الاأهيل فكل لحظة  ..ياسلل ذكرهم الى أحاديثنا

. هكذا كدان دولدا   .يضلانواه  الواقع في ا تكون ض  لصلحة المر
 ... وفي هذه الحالة كنا أنا لن يلعب دور المريض.تفكير كريم

في نف  الليلة كان لنا لقاء في المق ى المجاور... ولنذ ب ايا  ب أت 
. كانا واضحا ه ا كلمات لمدار  .لع  الحرب الباردة ال  شن ا ولي 

لا  يضع نفس  في . افكاره المسبقة ض  كريم هع.المعشوشبة عبر حروف 
. عدين نفسد    .. وكما قالا فجر تمالا.لوقف المحالي الذي لم أنصب 

. وك لا غريبا ينصب .. كان يوه  تحذيرا تلو الاخر.عني وصيا رغماً
. لم أرامع ف م لايقول  ولا ادراك الاهميدة  .ولهم، في واقع انامائي ل 

 11.. .  في خانة العائلةالعظمى لع قة لم تكن يولا تجمعني بما أناسب ل
دقيق  كان اهاماعنا على ق وة وتعارف وعروض حماية ممررة  لن تحا 

 ... حتى أن كريم قال لي ليلا ا قبل أن يخل  للنو .الماولة
قناعة انندا أهبرنداك علدى     يب و أن ابن عم  هذا ل ي  -

 ..الزواج
. .د ذلد  . غفوت وأنا ارد.لي  بإلكان قناعات  أن تؤثر بحياتي

. أن لا أح  يساميع إهباري على .كنا لقانعة أنني الماحكمة في حياتي
ذل  أُهبرت بحكم اللباقة على اراقبال لكالمات  . ورغم.الر لا أري ه

. ودولا كان يحداول  .ال  يكون دافع ا الأول الاطمئنان علي ابن العم
. كدان  . الانخراط بح يث يبني ب  هسرا لااعلم أين يري  أن يصل بد 

. ويخمط لزيارة .ي  يني الس   لن أشخاص لا اعرف م يارقبون لقائي
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. كان وهوده يثير الاخاناق .أو لكان كي ألاقي بهم لا اعرف لها زلاناً
. والغيرة المافية على ص ر كريم وال  يقاول دا بعق نيدة   .بص ري
 ...طبيب

الثاني حين ب أت  في هذه الأثناء كنا نقارب لن اتما  عا  زواهنا
. عا  لي  ل  ع قة بالربيع ولا حدتى  .4111بدي أح اث الربيع العر

.. لكأن العالم بعد ها  .. ب أ بنيران اشاعلا في هس  بشري.الخريف
. رغدم  .. كان ارم بوعزيزي يرفع ض  الظلم.أصيب بلوثة لن الجنون

لإشدعال  . شخ  دفع  اليدأ   .فليرحم  الله كان قانما لن الرحمة أن 
. كدان  .ليشاعل العالم كل  لن بع ه في ثورة لن الغضب العار  نفس 

. ظل ينمو في الخفداء داخدل أنفاردنا    .انفجارا ل ويا ربب  غل ق يم
. ذل  الغضدب  .. ظل يروي نفس  عمشا لصوت الاحاجاج.العربية

. لأح  العوالل المساع ة ال  تعمل فقط .الجا  كان فقط يحااج لانشيط
. العالدل  .. وهذا تمالا لا كان يمثل  بو عزيدزي .تسريع الانفجار على

 ..فايلة الاشاعال ..المساع 
. وتصلنا بد وي لاعاقدب   .كانا تشغلنابدي أخبار العالم العر

لشاه  لم تكدن  ، ولاناقض عبر لواقع الاواصل الاهاماعي واليوتيوب
عالي  لن صد ق  توثق الشارع ولاي كانا لشاه اً، لأف   أو اع نات

. شعرت بالص لة ألا  هذه الهمجيدة الد  وهد ت    .وثورة وهنون
. .طريق ا لن ه ي  لكائنات يفارض أن يكونوا لثالا للرقي والاحضر

همجية خلعا رداء الأنسانية لن هلودهم كبشر وأعادتهم لقرون كنا 
ولكن ا عادت كي تسل  لسارها لن ه يد  عدبر   ، أظن ا ق  لضا
ا ور بنا في نظا  لايقبل الافاوض أوالاجداوز لأيٍ لدن   دائرة الزلن ل

. .. لرت على ب دنا بقساوة لاثكل فينا الاحد   والدذكرى  .محمات 
 ..ولاكاب تاريخا ه ي ا يكاد يزداد خبثا ولكرا
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كانا المرة الاولى ال  اتعرف بها على المعنى الحقيقي لكلمدة  
 ليرات الصد فة . يعرض ا الشارع المصري وتلاقم دا كدا  .رحل

.. المرة الاولى التى .لن ه ي  1للمؤرخين الج د ليعود زلن هيباتيا 
اتعرف في ا على ب ائية البشرالحقيقي  حين تلغى المحداكم وتُمبدق   

. المرة الاولى ال  أقف في ا أتفرج .الاع الات على ارصفة الشوارع
اع  ٌ   . وياق   هذا الجمع.على جمع غفير ي اف ض  الظلم والنظا 

. .. أراها بجانب نزارها تهاف احاجاها وق را.ترفع ا أنالل بلقي 
أرض كانا ، تافجر في ا انامائ ا لأرض ها  في ليل ا رار ال لاء

ق  هجرت ترابها يولا وحين بكا تفجر ال لع في ا لدن لقلد    
 ...بلقي 

فخري بها يوازي خوفي علي ا لن دوالة لانعرف لن أين بد أت  
. هي والم يين الأخرين يرفضون الألر ذات  . أين تنوي الذهابولا الى

ب  خوف تنفيذا لوصية ، ي افون ب  توقف ويمالبون بمليون ألر ه ي 
 .. ."خلوه هرحاً راعفاً.. لا يعرف الضماددرويش "

ولا لحزنهدا   لنصاة . لم أه  لصراخ ا أذناً.لم أكن حيث كانا
 ..هناك الا ه ران لضمخة بالص ى . لم يكن.لواري  أحضاناً

. فلم أه  لي .أخارت على العك  لن ا الحياد رغم خيبا  وق ره
. كان لؤلما .أدافع ب  ض  الجنون الذي تغلغل عبر اوردة العرب ر حاً

. ورغم لاكنا نه ي  .أن الحياة لازالا تسامر في هذا المرف لن الحياد
 ...نا شعرنا بذل العجز والهوانلن دلوع ودعاء للمرف الأخر الا أن

                                   
فيلسوف  وعالم  في الرياضيات عاشا في لصر الرولاني  ولاتدا  : هيباتيا 1

بع  اتهال ا بمماررة السحر والإلحاد على ي  حش  لن الغوغاء المسيحيين 
حيث تم رحل ا في شوارع الإردكن ري    اسبب في اضمرابات دينيةوال

 .حتى تفس  هل ها
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كان لرعبا أن تكون اراء البشر رببا في تقيي  حريا م والاشكي  
.. فق  كانا هناك حرب اخرى تجري بدين ابنداء   .بمق ار وطنيا م

كاندا تامدازج   ، . ظ رت تيارات لم أكن أعرف لعناها حتى.وطني
  يمثل  بعناد لثل شراب لن الكوكايل لنفصل المبقات ياشكل في كأ

. كل لن ا يؤي  لون  ونك ا  وأصدل  ويدرفض الاند لاج او    .الوطن
بين هذه الايدارات تلعدب    .. كانا الحرب.الاخا ط بفئات أخرى

دورها في هعلنا وبالرغم لنا ناخذ صفا لا يكدون ضد  الصدفوف    
. فقد   .. حتى الحياد في هذه الحرب لم يسامع لواصلة البقاء.الاخرى

 ..خر أح  الصفوفكان يعابر هو اا
. وكنا أغرق أكثدر  .كان كريم ينغم  أكثر في بحوث  وعمليات 

 ..وحنيني لرائحة الب دبدي في وح تي وكا
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. اتى اليو  الذي تركا في  كريم قبل انا اءه لدن  .في نهاية العا 
كدان في  ، ن اء ه ي الأخير بلقائيبدي الاحانات  بأربوع واح  لأل

لم يكن خائفا بق ر لاكان لشااقا ، دة هراء نوبة قلبية حادةالعناية المش 
إلا ان ، كان ي ذي احيانا ويباغانا بحكايات  احياندا أخدرى  ، لنا جميعا

.. أراحني أنني رأيا  قبدل  .أرادة الله كانا أن تخااره لمفارقة هذه ال نيا
أنني أهبا  حدين  ، وأنني ضمما  وقبلا  لمرة أخيره، راعات لن وداع 

 ..لني براءة الذلةرأ
، ولابين ثريا وحنان عادت ذكريات الفق  والاسدربل بالسدواد  

. .حزن راد بيانا للمرة الثانيدة ، روتين لرعب في دقة شعائره وتفاصيل 
. وعلى غير لوع  .وكأن  در  آخر لن درو  الاشاياق نالقاه مجبلين

لمدؤازرة  كانا هناك ص لة اللقاء ب لائي الاخرى ال  أتا لاقد يم ا 
 ..والعزاء

. تاورم ما ألدرأة  بدي.توألة أ ..وصلا فجر لع ألرأة تشب ني
. .. ولكنني لم أتعرف على لشاعري حين ا.كبيرة في السن عرفا ا فورا

لم أخارع ريناريو محكم الن  لن أهل ترك انمباع ، لم أفكر، لم أخف
لي في هدذه   . كل لا لر ببالي أنها يفارض أن تكون أقرب النا .ل ي ا

رخالدة  ، . كنا أتخيل طعم أحضدانها .أفاق و ال نيا بع  لن فق ت
. كنا ناألل .وكل الذكريات ال  كنا أراميع أن أررم لع ا، صوتها

 ... وابن ا هي.أنابدي أ ..في بعضنا صورة واح ه
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، هلسا لع ا أتألل ا فقط ولا كلمات ل ي كي اقد ل ا لهدا  
الأرئلة التى خمما لها محيدا لدن    . كل.أخافا كل ا لن هعب 

. كل الحكايات ال  كنا اري  اهزاءهدا المفقدودة فجدأة    .لفكرتي
. ظل الصما يحو  بيننا .لاعادت ل مة ل ي ألا  ي ها الممسكة بي ي

 ..الى أن اغاالا  بجملة واح ه
 ...تشب ين وال ك حتى في صما  -

لشااتي النازح ، الحنانه، اهااحني على إثرها هوع همجي لأحضانها
كان لأحضانها ق ارة لم أع  ها  ..خضاب ي ي او بين ه ائل شعرها

يندافض في عروقدي لدا أن    بددي  . لكأن تيارا لن دلاء أ.لن قبل
أ  أنها تعرفا علدى بصدمة    ؟؟.. أشعرت دلائي بانامائ ا لها.ركنا ا

؟ لم أهدام بالإهابدة ولا   بدي؟رائحا ا لذ كانا تسكن في عروق ا
بين الدزلازل  ، هذا الاحسا  المامازج بين ال فء والارتعاش بافسير
.. شعور بالألان في احضانها ذكرني .بين الضجيج والسكون، والثبات

 ...بما كنا أعرف  حين كنا أركن أحضان ألي
 ... كان لاب  لها لن الح يث.ورغم دوي الصما الذي كان بيننا

. لا .ر ح يثا آخر.. ولن فج.سمعا لن ولي  ح يثا لايسر -
. .اري  ان اعي  مما سمعا شيئا ولا أن يفسر لي لن  شديء 

لفاوح ل  لتى لا بدي ولكن علي  أنا أن تف مي أن با
. الذي لم ينساني حدين  .أردت فأنا ابنا الغالي رحم  الله

 ..سماك على أسمي

. فوقع .لها أن أخفا عني هذا الافصيل الصغير نظرت لفجر ممانةً
. أرض ه يد ة  .هأة لن لريم ااخر كان يسا رهني لوطن ه ي المفا

. تافاق لدن بدين   .الراحل قبل رنينبدي ل دتها بين ي ي ا بإذن لن أ
 ..أصابع ا ارتعاشات لفرحي المعلق باسم ا
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ولي  ل ي غير طلب  ..ِ االحم  لله أن كحلا عيني بروي -
 ..واح 

 ...أألريني -

 ..اهيم بالله عليِ  تناديني -
 ... يماااااه.يماه -

.. بين قب تي الماعاقبة لابين رأر ا .كررتها لئات المرات بين ي ي ا
ولساحا ا  بثثا ا اشاياقي الذي لم أف م  طول السنين الماضية. .وخ ي ا

. أَخبرتها كدل خليدة   .المعامة في داخلي وال  فاضا اليو  بوهودها
وال  تهاجمني حين افكر بأنها ، لمبجس ي عما أشعر ب  لن أحاري  الظ

لم تمسح ، لم تخبىء لي الحلوى، لم ت عو لي في ص تها، لم تعلم بوهودي
. ظلا تأشديرة  .لي دلوعي أوتعاقب لأهل خاطري أحفادها الأخرين

وها ق  ، لم تسمح لها رلمات الكون يولا بالمرور، دخولي لعالم ا لعلقة
. .يجة لص فة جمعاني بفجر قبدل عدا   تم الخام علي ا بالموافقة اليو  نا

 ...يا للغرابة لن ولي و وبوراطة عظمى
ولي  الذي لم يسامع تمال  نفس  لكي يلقي علي هول افكداره  

! وأن ابن العم !فوهئا ب  يحادثني عن ط قي، وخمم  ال  اقحمني بها
، أن رعادتي لايمكن ان احصل علي ا بعي ا عن ، لن الغريببدي أولى 
لايساحقني شخ  ق  اه ر كرال  لثل كريم لاياكافىء لعدي في  وان  

 ..النسب
تور  في ص ري الخوف لن كلمات  ال  تجدرأ بإلقائ دا علدى    

. لن شخص  الذي لم أعرف والذي فرض وهدوده بدالرغم   .لسمعي
. فأي حب هذا الذي أكاشف  عبر الارابيع الماضية والذي يألرني .لني

. وأي حماقة هدذه الد    ... أي مجنون هو.تيالاضحية بحيا دب لقابل 
دون حياء لن لراردم  ، دون خوف لن حساب أح ، يرتكب ا بحقي
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دون احارا  لوهود زوج لي تركا  كمباعث وحي  لايعلم ، حزني وألمي
 ..أي نوع لن القمط يخربش على أبواب عرض  ومحارل 
قوانين العقل  عن أي هرأة وأي تهور هذا ال  يرتكب  ولي  لاوارياً

. لم يسامع قبول الرفض وكأن  يصر على ارارهاع لالا يحق .والمنمق
. فماكان لني إلا ال فاع عن كوني .نفس  في عنج ية لملق  فارضاً، ل 

. قمعا ألال  جميدع المدرق الي   ."لا" بكل لاأراميع لاصل ل  كلمة
لحماية أبند    ،لحماية زوهة ابن  الغائب، لسلمة خالي أحم  لل فاع عني

. تسكن دولدا في  .لن لوثة ق  توق  في رهولا  أحمابا رحيقة الق  
 ...عروق الرهال
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بسدبب  تصديبنا   و ..يقيد نا و ..دلنا هو الذي يح د هوياندا "
 1"..تاللعنا

هو الي  ال  تسدللا  ، وكأن ولي  هو اللعنة التى اصابني بها دلي
لن قمع افمارنا حين وصلنا أرا عاء هو ، حياتيكي تعبث في تفاصيل 

. .لن المحكمة ل عوى ابمال الزواج والذي تم دون لوافقة ولي الالدر 
 !!عمي المبجل عب  العزيز

. أي لقصلة للوهدع  .لا لولي صابعي في تل  اللحظة إلم تشر أ
بأي ، واي هجو  هذا الذي شن  على عالمي، حول رقب كان يل و بها 

، ن قمداش  لية للبأي صفة يحولني ، لى أرضيصفة يمار  لعارك  ع
كي ألدار  مجبولدة دوري في   ، اصابع  تاحرك خيوطي حين تأذن لها

 ..لسرحيا  الهزلية
كان لاب  لن لراهعة المحاكم والاناقال لن شخ  لأخر كدي  

. لاب  لن رهل في .أف م أنني لا أقرر شيئا هنا دون توكيل أح  الرهال
. .فعلى لايب و فإن صوتي وياللعجدب ، أري  حياتي كي يقول باسمي لا

.. لاب  لن رهل في حياتي كي ياأك  لن ر لة المريق حيث .!!عورة
.. لاب  لن رهل .!!أرير لأنجو لن وعورتها وذئابها الماعمشة للإنقضاض

في حياتي كي يقو  بغربلة أفكاري ومحاكمة كلماتي لانقيح ا قبدل أن  
 ..!!تصل الى لسالع الأخرين
                                   

 .Dark Shadowلقاب  لن فيلم  1
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. لقيد ة  .ب أت هنا أتلم  الواقع الذي كانا تاح ث عن  فجر
أنا بموافقة رهل كي أنال حقي في الا ك تفاصيل حيداتي كدالرأة في   

 ..مجامع تحكم  ذكورة لملق 
. ايدن  .شعرت بغرب  ووحش  ال  تفجرت بسبب بع ك ياكريم

ترى  كي، أي طائرة تخارق هذه السماء كي تصل إلي الأن، أنا الان
. كي ترى كيف أرابيح طريقنا المعشوشب بالألدل  .لاي  دنا بع  لمار

 ..فجأة لن قبل الخوف والقلق
ها أنا ذا أعاكف في غرفة ألي أتلم  لاتبقى لن غبار حنانهدا  

. هذا المحراب الذي .. ورائحا ا التى لاعادت تسكن ورادتها.وألانها
ن حمى الغضدب الد    بعي ا عدي بيرتشفني بذاكرة ه ران  وينأى 

. وها .. كثير لا يمار  الوهع غوايا  لاول  القوة فينا.أعارت الجميع
وألج بنفسي داخل يقيني وثق  برحمدة  بدي أنا ذا الوك دهش  وغض

 ..الله
، باوقيا غياب  عن عديني ، هذا هو اليو  الاارع باوقيا بع ك

ري حقبة لدن  باوقيا شوقي المما  عبر لسافات تباع نا توازي في نظ
فماعدادت  ، . هاهي أنثاي تنص ر عبر حواري لاصبح أخيرا أنا.الزلن
، واعرف تمالا لاأري ، تمالا أصبحا اف مني، لا ع ت أحيرني، تحيرني

.. في غمرة الجنون الم يمن .وعلى أي أرض أرير وإلى أي شخ  أرير
،  عبر هوي، مما ة عبر دلائي، تسكنني القوه ب أت، خارج هذه الغرف 

روحدان  ، ب أ يسكن في هوفي قلبان، عبرقيودي المنص رة فوق أرادتي
 ..تاعارفان على لقربة لن الحياة

. لم أكدن  .نعم أصبح هناك لن يسكنني ويامازج عبر دلائ  دلي
أحااج لاخاصاصي كي يخبرني بحملي بل كنا أحااه  أندا كدي   

. اناظر .كالماضي . اناظرك ألا  النافذة تمالا.أخبرك عن وهوده ب اخلي
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. وتعود الحيداة لي كمدا   .انا اء هذا اليو  كي تصل طائرت  لأرضنا
 ..كانا لن ه ي 

. لق  تغيرت كدثيرا  .به وئ ا الج ي بدي تسحبني حنان لن محرا
دورها كعمة اكسب ا لمسة لدن الالولدة اضدافة    ، خ ل هذا العا 

. .المحيط باصدبع ا يضاهي بريق ذل  الخاتم ، لسعادتها لزي ا لن البريق
 ..توقفا وهي تمس  بمقبض الباب

 ... هناك زوار.لريم -
لدن   ا. ولرت ية لا ارامع.ذهبا لاراقبالهم لاأللة وهود فجر

 ..حلم وصبر
وكانا هناك بجانب رهل يب و على لشارف السبعين لن عمره 

 ..ياوكأ على عصاه لااوكأ على دهش  كلمات فجر وهي تعرفني ب 
 ... أبو ولي .وعم  عب  العزيز، عرف  بخاليا -

. الأن وقبدل  .ابالعا جميع أحاريسي كي أتمكن لن لواه اد  
وخنقدي  ، بع  طعني ؟؟. لماذا.راعات لن رهوع كريم أخاار أن يأتي

 ؟؟؟ لماذا؟. يأتي الي الأن.ووأدي
 ...لالمسا حيرتي ب أ في الإهابة

فسي كي أطمئند  ان  اتيا بن، اعرف تمالا لاتشعرين ب  -
. وكي أعاذر .ال عوة ق  رحبا وعاد كل شيء كما كان

 ..عن تصرف ابني الذي لم يوافق علي  أي فرد لنا
 ؟؟. لماذا ح ث كل ذل  إذن.لماذا -

أخرج حزلة لن الاوراق لن هيب  ووضع ا على الماولة وقدال  
 ..وهو يشير الي ا

صيب وال ك لن إرث نالأوراق ال  تثبا انها  ..بسبب هذه -
 .... والذي اصبح نصيب  الأن.الله يرحم الوال  
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 ... وال ي ق  توفي قبل رنين لن وفاة وال ه.أي إرث -

لق  قمعنا ع  ا للوال  رحم  الله أن لانأتي على ذكر وال ك  -
ولكند  ابد ا لم   ، والازلنا جميعا بع  نا، أو أن نبحث عن 

، ب وصية بخصوص ذلد  يذكر حرلان  لن الميراث أو يكا
وبع  وفات  قما بموافقة الجميع على فاح حساب خداص  
. .بنصيب  لن الارث لياسلم  حال عودت  أو لمالبا  بدذل  

 ..إلا ان  لم يأتي

. .نعم لم يكن ليأتي وق  أخامف  الموت لاسربا لن حياتنا جميعدا 
اقانصا فجر صما عمي كي توضح المسألة دون لزي  لن الاحراج 

 ..ل 
. وكدل  .يب و ان ولي  كان يعرف بموضوع هذه الالدوال  -

 ..لافعل  كان للإراي ء علي ا

 ..؟ لا حق لي بها؟فلماذا تمنحونني إياها الأن -

. وكدأب يممدح   .أهابني كأب لفجوع بالا ك  لإبن هشع
 ..لاحاواء ابنة ه ي ة

يد   اعابر، بمباركة وال تي وجميع العائلة قررنا تسليم  اياه -
رغبة لنا في تسكين ضميرنا لاقصيرنا لع  ولع اخينا غفر 

. .. او كعربون محبة ورغبة خالصة في ارتباط  بندا .الله ل 
. ولن نقبل لن  الرفض إلا .فانا في الن اية لن لحمنا ودلنا

 ..بوهودنا في حيات بدي إذا لم ترغ

ن لم تكد . .بالسعادة والرضا نيع لأه ها تفجر  بحثا عن عيني
. .ويقيني ولن تكون هناك إراقة لاعاقاداتي ..هناك إذا لن حروب بيننا

. لم تكدن هنداك إلا   .كل لاكان هو رهل هشع وطالع بالمال فقط
. رباط لق   يجمعندا  .الإنسانية بيننا لوشولة بهذا الرصي  لن الالوال
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. د  لوح  خالٍ لن .لاتامكن لن قمع  كل حروب الموائف والأديان
ت يماثل دلاء ه ي ة خلقا ب اخلي تصدرخ لعلندة انامائ دا    اللعنا
 ... انامائ ا بالرغم لن الكون بأرره لنا ولهم.. ولي.لكريم

وهيب  وخوفي الموروث قسرا بدي تحركا لن لكاني خالعة تخش
. وعلى يد ه قبلدة   .. لأطبع على رأ  عمي قبلة الاحارا .عبر أهيال
 ...الاناماء
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 ..نحن دوما قابعون خلف الكتائر
 ..نختلس الاظر لجرأة الاخرين

 لشراستهم في ممارسة الحئاة.. لخطواتهم الممتدة بفاصل عمر كامل..
 .."لالكل "و ... لكل لحظة يأس.لوأدهم الماكر

 ... كما لفظتها تماما من جوف هلوستي.هذه الكلمات
 ..جرأة أخرسني بوحي بها في لحظة

 ... عتقها.لتمارس أصابعي
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